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  بسم االله الرحمن الرحيم
 االله عملكم ورسوله ىقل أعملوا فسيرو

  "المؤمنونو
  .صدق االله العلي العظيم

لا يطلب و بشكرك إلاإلهي ليطب الليل 
لا تطلب اللحظات إلا و النهار إلا بطاعتك

لا و بذكرك ولا يطلب الآخرة إلا بعفوك
إلى من بلغ الرسالة ، تطيب الجنة إلا برؤيتك

نصع الأمة إلى نبي الرحمة و وأدى الأمانة
ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه 

  .موسل
إلى من ، إلى من كللهم االله بالهيبة والوقار

  .ل اسمهم بكل افتخارحمأ
  .عائلتي الكريمة

  يمانرن                                                                                نور الهدى
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لانحرافي من المشكلات الاجتماعية التي عرفهـا المجتمـع   اإن الجريمة وقضايا السلوك 

وأشكالها وكانت موضوع اهتمـام المفكـرين    نظمهختلاف على او في كافة عصوره الإنساني

فكل يحاول أن يبـدي فيهـا   ، وغيرهم على طول التاريخوالفلاسفة ، ورجال الدين، كالمصلحين

واستقل كفـرع  ، وما أن اشتد عود علم الإجرام، رأيا ويلتمس لها حلا ويجتهد أن يقدم لها تحليل

–وأصـبحت هـذه الظـاهرة    ، السلوك ألانحرافيو متميز حتى اهتم أصحابه مشكلة الجريمة

وإلى أن يشـاء  ، محل اهتمام حتى اليوم ومازالت، موضوع العديد من البحوث العلمية-المشكلة

والشيء الملاحظ أن النظرة إلى السلوك الإجرامي ومحاولات تفسـيره قـد اتخـذ    ، االله تعالى

متعددة فقد شهد العالم في الآونة الأخيرة موجـة ضـخمة مـن    " وطرق وأبواب"مسارات شتى 

، لخا...لاقتصادية والتكنولوجيةساهمت فيها التغيرات الاجتماعية والثقافية واالانحراف والإجرام 

لانحرافية والتي ارتفعت نسبتها في كثير مـن  اوظهرت أشكال جديدة ومستحدثة من السلوكات 

المجتمعات وأصبحت بحق تدفع ثمنا باهظا نتيجة المخالفات السلبية لهذه السلوكات ولذلك فقـد  

، يع المجتمعات الإنسانيةحظيت الظاهرة الإجرامية على مر العصور بكثير من الاهتمام في جم

إلا أن الفترة الأخيرة وخصوصا بعد الثورة الصناعية في أوروبا قد شهدت ثورة حقيقيـة فـي   

 ذالك أن النمـو والتطـور  ، بحث ودراسة السلوك الإجرامي للحد من أثاره السلبية في المجتمع

الأمر الذي ، يمةصاحبة نمو في شكل وموضوع الجر، القارة الأوروبية شهدتهاالحضارة التي و

مما نتج عنـه  ، دفع بعض المفكرين إلى إرجاع الظاهرة الإجرامية المتنامية إلى هذه الحضارة

جهاتها التي اختلفت وتقاطعت توو، ونظريات مفسرة للظاهرة الإجراميةبروز مدارس ومذاهب 

الباحث والقارئ وقد يختلط على ، ونتائج أبحاثها حول العامل الأكثر ترجيحا للسلوك الإجرامي

أسـباب السـلوك   ، فيفهم على أنه يقصـد بالعوامـل  ، فهم المقصود بعوامل السلوك الإجرامي

ولهذا نود التأكيد على أن هذه الدراسة قد سارت على هدي العلوم الإنسـانية وعلـم   ، الإجرامي

 ـ   ، في التفرقة بين العوامل والأسباب، الجرام على وجه التحديد ة حيـث تفيـد الأولـى مجموع

المؤثرات ذات الطبيعة الترجيحية التي تجعل حدوث السلوك الإجرامي أكثـر احتمـال إذا مـا    

بينما يفهم من الأسباب تلك العلاقة الوثيقة بين الفعل والنتيجـة وحـدوث   ، توافرت في الإنسان

ومنـت ثـم فالعامـل    ، السلوك الإجرامي أمر يقيني لوجود السبب في فاعل السـلوك -النتيجة
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والرأي الغالـب بـين   ، عبارة عن حالة أو واقعة احتمالية الصلة بالظاهرة الإجراميةالإجرامي 

بل هي حصيلة عوامل متعـددة  ، علماء الإجرام أن الجريمة لا يمكن أن تكون ثمرة عامل واحد

والعوامـل  ، بل بالنسبة للشخص الواحد ممن جريمة إلى أخـرى ، مختلفة من شخص إلى أخر

بب للجريمة إلا مجتمعة فهي وحدة لا تقبـل  تباشر تأثيرها المس أنها لاالإجرامية يميزها كذلك 

ومن أجل ذلك اخترت أن يكون هذا الموضوع مجال بحثي في هذه المذكرة الموسومة ، التجزئة

  ."عوامل تكوين السلوك الإجرامي" :ـب

سـباب  إن الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع في مجال الدراسات الجنائية بغية الوقوف على أ

ارتكاب الجريمة وعوامل تكوينها هو ما جعلنا نغوص للبحث في أعماقهـا إذ أن الجريمـة لا   

، يمكن أن توجد من العدم من ناحية وناحية أخرى ليس من الممكن أن تكون ثمرة عامل واحـد 

أمـا الجانـب   ، بل هي حصيلة عوامل متعددة ومختلفة من شخص لأخر هذا من الناحية العلمية

مثل في الوقوف على مختلف الآراء والنظريات والمدارس التـي حاولـت أن تفسـر    العلمي في

  .أسباب وعوامل السلوك الإجرامي

  :وقد اعتمدنا كإشكالية بحث لهذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي

ما هي عوامل الإجرام وفيم تتجسد؟ وهل يكفي عامل واحد لتكوين السلوك الإجرامـي أم  

   ذه العوامل؟لابد من تظارف ه

  :ولعل من أهم أسباب اختيارنا للموضوع محل البحث تتمثل في

الرغبة الملحمة في دراسة الموضوع بغية التعرف علـى عوامـل إنتـاج الظـاهرة       -

الإجرامية كل على جد بالموقوف على أراء أو نظريات مدارس علم الإجرام المفسرة لها بالنظر 

 .تجاهإلى الزاوية التي ينطلق منها كل ا

لوك الإجرامي تعد من أهم مواضيع علم الإجرام هذا الأخيـر  أن موضوع عوامل الس  -

 .الذي يعد من مجال اختصاص الدراسي

 .والمتخصصة، الجديدة وكذلك العامةو الراجع القديمة منهاو توافر المصادر  -

أما هدفنا من دراسة موضوع عوامل الملوك الإجرامي هـو الإجابـة علـى الإشـكالية     

  .مطروحة من ناحية ومن ناحية ثانية إثراء المكتبة الجامعية بهذه الدراسةال
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 المنهج الوصفي من خـلال جمـع الأفكـار   ، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة كمنهج علمي

  .الآراء والنظريات المفسرة العوامل الظاهرة الإجرامية ومحاولة شرحها لتحقيق نتائج علميةو

دراستنا إلى فصلين كان الأول بعنـوان  و وقسمنا بحثنا ثنائيةكما وقد اعتمدنا على خطط 

التي تطرقنا فيه وفقا لمبحثين مدجل العوامل التي تؤثر فـي   "عوامل السلوك الإجرامي الداخلية"

تدفعنا لارتكاب الجريمة من خلال ثلاثة مطالب تقسمت العوامل الداخلية الأصلية و سلوك الفرد

المطالب الثلاثة التالية للعوامل الداخلية العارضة أو المكتسبة في لتخصص ، في المبحث الأول

وخصص الفصل الثاني من الدراسات للعوامل الخارجية الدافعـة لسـلوك   ، ظل المبحث الثاني

، الاجتماعية وفقا لمطلبينو تناولنا في الأول العوامل الطبوغرافية، طريق الجريمة وفقا لمبحثين

  .الاجتماعية من خلال مطلبين اثنينو يه لإبراز دور العوامل الثقافيةأما الثاني فقد تعرضنا ف

ر فـي  يهناك جملة من الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع من أهمها رسـالة الماجسـت  

مقارنة إجرام المـرآة بـإجرام   "الموسومة بعنوان  حنان الجبيالتي قامت بها الباحثة و القانون

فتناولت ، لتطرق إلى إبراز علاقة الجنس بظاهرة الإجراميةوالتي حاولت من خلالها ا، "الرجل

ومن جهة أخرى بيان الاخـتلاف  ، الجنس كحامل مؤثر في الدفع إلى ارتكاب الجريمة من جهة

وتوصلت من خلال دراسة ، بين الجنسين من حيث إجرام منها سواء في ذلك كم الإجرام ونوعه

ن نسبة إجرام الرجل نظر أو لوجود العديـد مـن   إلى أن إجرام المرأة بصفة عامة أقل بكثير م

تأثير فـي سـلوك    المتغيرات لاسيما منها المتغيرات الخارجية يؤثر في سلوك المرآة أكثر منه

أما الأمر الثاني فإن نسبة إجرام المرآة تتغير بتغير عملها ونـوع وزمـان   ، الرجل كأمل أول

  .ومكان الجريمة
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  :تمهيد وتقسيم

أي تلـك  ، العوامل الداخلية للإجرام هي تلك العوامل المتصلة بشـخص المجـرم   

 ويتضح من ذلك أن كل ما يتصـل ، النفسيو العقليو العوامل المتصلة بتكوينه البيولوجي

 يـل العوامـل الداخليـة   بيعد من ق، يؤثر بطريقة أو بأخرى في إجرامهو بشخص المجرم

متنوعة لأن الإنسان كائن معقـد  و ويتضح من ذلك أيضا أن هذه العوامل عديدة، للجريمة

 هو يتأثر بغيره مـن الأجهـزة  و ولكل جهاز وظيفة التي يؤديها، التركيب متعدد الأجهزة

نسلط عليها الضـوء  التي سنحاول أن و وامل بالعوامل الداخليةوتسمى هذه الع، يؤثر فيهاو

، نتناول في المبحـث الأول العوامـل الداخليـة الأصـلية    ، في هذا الفصل وفقا لمبحثين

ويتمثـل دراسـة العوامـل    ، ليخصص المبحث الثاني لدراسة العوامل الداخلية المكتسـبة 

جابة على العديد من التساؤلات لعـل  الداخلية جانبا هادئا في تفسير السلوك الإجرامي للإ

 ـ يسلكون من أهمها لماذا يوجد داخل المجتمع الواحد ثلة من أفراده  لطريق الإجرام؟ فك

مع ذلك لا تجرم و الأفراد الذين يقصدهم مجتمع واحد يتعرضون لظروف خارجية محيطة

  . طائفة منهم في حين يلتزم الآخرون بالسير على الصراط المستقيم لاإ
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  تمهيد تقسيم

الإجـرام بالعوامـل الفرديـة    ذكرنا أن العوامل الداخلية أو كمـا يسـميها علمـاء    

 فتتمثــل الأولــى فــي الصــفات، عوامــل عارضــةو تقســم إلــى عوامــل أصــلية

فيـدخل فيهـا التكـوين الطبيعـي     ، منـذ ولادتـه  الخصائص التي تتوافر في الشخص و

وهو ما سـوف تتناولـه بالدراسـة مـن خـلال      ، وغيرها ...السلالةو الوراثةو للإجرام

  هذا المبحث الذي سنقسمه إلى المطالب الموالية 

  .السلالةو الوراثة :المطلب الأول

  .النفسيو التكوين البدني :المطلب الثاني

  .التكوين العقلي :المطلب الثالث

   الوراثة والسلالة :المطلب الأول

كــذلك بعــض و مــن المســلم علميــا أن بعــض الأمــراض تنتقــل بالوراثــة 

ــائص ــيةو الخص ــزات النفس ــةو الممي ــديةو العقلي ــة  ، الجس ــل الجريم ــن ه ولك

 ؟،تصـرفات الأفـراد لهـا سـبب وراثـي     و بمعنى هل يمكن القول أن سـلوك :ثورت

بمعنـى  ، سواء كانت من فرد لأخر ومن جماعـة لأخـرى أي عـن طريـق السـلامة     

 المواهـب الإجراميـة مـن أصـوله؟    و الإنسان أو الجماعة بعض الصـفات هل يكتسب 

السـلامة بالظـاهرة الإجراميـة وفقـا لهـذا      و وبناء على ذلك سيتم تحديد صلة الوراثة

  :المطلب من خلال الفرعين التاليين

  علاقتها بالجريمةو الوراثة :الفرع الأول

، يولـدون مجـرمين  لا يوجد بين علماء الإجـرام مـن يقـرأن بعـض الأفـراد      

ذن فمـا  إ، هجرهـا علـم الإجـرام الحـديث    و عن المجرم بالميـل " لمبروزو"فنظرية 

المقصود بدراسة الوراثـة ضـمن العوامـل الداخليـة للإجـرام ؟لـيس معنـى هـذه         



            عوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخلية........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 
8 

الإجـرام أو بعبـارة أدق الاسـتعداد للإجـرام ينتقـل       بـأن الدراسة أننا نسـلم سـلفا   

عما إذ كـان مـن الممكـن أن يحـدث هـذا مـن       وإنما نثير محض التساؤل ، بالوراثة

  .الناحية العلمية

   تعريف الوراثة -أولا

 ) ايــورث أي يبقــى ميراثــ(ومضــارعه  )ورث(الوراثــة اســم مشــتق مــن  :لغــة

   )1(.هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى أخرين الميراثو

تنقـل مـن   الصـفات الوراثيـة التـي    و )الجينات(هو علم دراسة المورثات  :اصطلاحا

وإخـتلاف صـفاتهم    الأنـواع  ...كما يدرسـن ، الأباء إلى الأبناء عن طريق المورثات

     .)الصبيغيات(نتيجة إختلاف المادة الوراثية أي يقصد بذلك

  انتقال الخصائص عن طريق الوراثة -ثانيا

أن هنـاك عـددا مـن    ) منـدل ( على رأسهم العالم النمساويو أثبت علماء الوراثة

ينتقل لحظة التكوين من الأبـوين إلـى الأبنـاء عـن طريـق الإخصـاب       الخصائص 

 وكـل خليـة مـن هـذه الخليتـين     ، الذي يتم باتجاه خلية منوية للذكر مع بويضة للأنثى

وعـن  ، الوراثيـة للفـرد   التي تهمـل الخـواص   )∗(تحتوي على ثابت من الكروموزمات

خصـائص  و، الأبنـاء  ق هذه الكروموزمات تنتقل الخـواص مـن الإبـاء إلـى    ـطري

خصـائص الأنثـى توجـد فـي بويضـتها      و ة فـي خليتـه المنويـة   ـر كامنــالذك

باتخاذ الخلية بالبويضة ينشأ خلقا أخـر ب جمـع بـين خصـائص صـاحب      و التناسلية

لا يعنـي ذلـك أن كافـة خصـائص     و )المـرآة (البويضـة  ، وصاحبه )الرجل(لبخلية 

هـذه الخصـائص منهـا مـا يتفاعـل       ن تنتقل إلى الإبن لأن الجينـات حاملـة  ـالأبوي

للأم حسـب تغلـب أحـد الجينـات علـى الأخـر       و لتماثله فيتح الصفة الوراثية للأب
                                                           

 .275، ص 1994المعجم الوسيط، منير البعلبكلي، القاهرة، دار النهضة،  1

فـي   dnaحزمة منظمة البناء والتركيب يتكون معظمها مـن  ) chromosome( الكروموسوم والصبغي بالإنجليزية ∗

 .من تلقاء وإنما معقدة مع العديد من البروتينات الهيكلية تمنى هستون ..يقع في نواة الخلية، وهي عادة,ةالكائنات الحي
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مال يتفاعل لتباينـه إختلافـة بـين الأبـوين فـل يـؤدي إلـى إنتقـال بعـض          ومنها 

ولا تقتصد الخصائص التـي تنتقـل مـن الأبـاء إلـى الأبنـاء       ، الخصائص إلى الأبناء

وذلـك لأن كـل عامـل يـؤثر فـي الأم      ، رد أي حين الأخصـاب على لحظة تكوين الف

إنفصـاله  أثناء الحمل يعد من قبيل العوامل الوراثية التـي تـؤثر علـى الجنـين قبـل      

ومن ثما فإن الوراثة لاتنقل كافة الخصائص من الأبـاء إلـى الأبنـاء علـى     ، على أمه

نـه لا وجـود لمـا    حسب ماذهب إليه بعض العلماء الذين أكدوا أيضا بناء على ذلـك أ 

الـذي ينقـل الإسـتعداد الإجرامـي وهـو مـا أثبتـه        ) بكروموزوم الجريمـة (يسمى 

، التـي ذهبـت للقـول أن الإسـتعداد الإجرامـي     ، كـذلك ) لجراز(المدرسة البيولوجية 

اتـي تمكـن   ) الإمكانيـات (و )الإتجاهـات (لا ينقل للأبناء وإنما الذي ينقل هـو  للأجداد 

 ـ و ،خلفه النزعـة  و مثـل القابليـة للإثـارة      ا عوامـل إجراميـة  التي يمكـن إعتباره

فهـذا الإتجاهـات تخلـق لـدى الفـرد      ، وغيرها...العدوانية وإنعدام المبالات العاطفية

إقترنـت بعوامـل بيئيـة ملائمـة تسـاهم      و ضعفا وراثيا ل ينتج آثرا إلا إذا تصـادفت 

  .في تكوين الشخصية الإجرامية بعد الميلاد

  يةمتأثير الوراثة على الشخصية الإجراأساليب دراسة  -ثالثا

توجد طرق ثلاثة لدراسة مـدى تـأثير عامـل الوراثـة فـي تكـوين شخصـية        

  :وتتمثل هذه الطرق في، ومن ثم الجريمة التي يرتكبها، المجرم

 )شجرة العئلة( دراسة علاقات الجرمين -1

ثـم إجـراء تعـددات لحـالات     ، عـدة عـائلات  و على حصر أفرادعائلة معينـة 

، الإجرام فيها ونوعية الجرائم التي تواتر عليها أفـراد العائلـة مـن جيـل إلـى جيـل      
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، ويهدف هـذا الأسـلوب إلـى تحديـد مـدى إنتشـار الإجـرام بـين أفـراد العائلـة          

 )1(.الواحدة

والواقع أنه لايمكن إنكار أن انتاج هذا الأسـلوب يمكـن أن تكـون لهـا دلالـة       

ومـن  ، لكن هذه الدلالـة ليسـت قاطعـة   ، الإجرامو ثةفيما يتعلق بيان العلاقة بين الورا

  .ثم يبغي التخفظ في إضفاء القيمة التعلمية على هذه النتائج

  الطريقة الإحصائية -2

البحـث بصـدد كـل واحـدة مـنهم      و وتقوم على ملاحظة مجموعة من المجرمين

 الفـارق بـين هـذه الطريقـة    و عن عدد الأفراد المجرمين مـن فـروع كـل أسـرم    

وإنمـا  ، وسابقتهم أنهم لاتقصر على حالة فردية هـو الأصـل البعيـد لأسـرة معينـة     و

ثم تتبع مـدى شـيوع الإجـرام بـين     ، متنوعة من المجرمينو يتم إختيار حالات عديدة

التنوع يتفـادى عيـوب الطريقـة الأولـى التـي تقتصـر       و والتعدد، الفروعو الأصول

  .يشكك في صحة نتائجهاعلى حالات معينة قد يكون لها من الخصوصية ما

  :وتجري الدراسة الإحصائية بإحدى وسيلتين

تعبت ذريـاتهم لإحصـاء عـدد المجـرمين     و إختيار مجموعات من المجرمين -أ

  .في كل ذرية

إختيار مجموعات من الشواذ وتعقـب ذريـاتهم لإحصـاء عـدد المجـرمين       -ب

  .في كل ذرية

  :دراسة التوأم -3

مقارنـة سـلوك التـوأم لتحديـد قـدر الـدور الـذي        و تقوم الطريقة على دراسة

وإسـتنتج البـاحثون مـن هـذه المقارنـات أن      ، تلعبه الوراثة في توجيه سلوك كل منهم
                                                           

، 2008الجديـدة، مصـر،   أمين مصطفى محمد، مبادئ علم الإجرام الظاهرة الإجرامية بين التحليل والتفسـير، دار الجامعـة    1

 .261ص
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بحيث يكـون الإسـتعداد المـوروث عنصـرا مشـتركا      ، للوراثة تأثيرها على الإجرام

ويعني ذلك بالتطبيق علـى السـلوك الإجرامـي إن إسـتعداد كـل مـنهم إلـى        ، بينهم

أم غيـر المتماثلـة   ولـيس الأمـر كـذلك التـو     )1(جراميتساوى مع إستعداد الأخـر الإ

فإختلاف الخصائص بين التوأم ثم غير المتماثلة يـؤدي إلـى تفـاوت فـي الإسـتعداد      

  .الموروث لدى كل منهم ومن ثم إلى إختلاف موقف كل منهم من الإجرام

الإسـتداد الإجرامـي قـد    أثر الوراثة علـى الإجـرام أن   وصفوة القول في بيان 

ولكنـه لاينـتج لـدى الفـروع مأحدثـه لـدى       ، ينقل بالوراثة من الأصول إلى الفروع

الأصول من الدوافع إلى السلوك الإجرامـي لتخلـف الظـروف التـي تفاعلـت معـه       

  )2(.لدى الأصول بالنسبة للفروع

  السلالة وعلاقتها بالجريمة :الفرع الثاني

التـي تميـز جماعـة مـن الـنس عـن غيرهـا        تعد السلامة نوع من الوراثـة  

  .الجماعات

  تعريف السلالة -أولا

قـال االله  ، النطفـة سـلالة الإنسـان   و ماأنسـل مـن الشـيء   ، السـلالة بالضـم  : لغة

  )3(".ولقد خلقتنا الإنسان من سلالة من طين"تعالى

فهـي وراثـة   ، أي تـربط الإنسـان بأصـوله وحواشـيه    ، وهو ربطة الـدم  :إصطلاحا

وتكـون شـائعة   ، عاملة تحدد خصائص يتفـق فيهـا جمـع مـن الأفـراد     جماعية أو 

  .تميز الجماعة كلها عن غيرها من الجماعات، بينهم

  

                                                           

فالتوأم المتطابقة يفترض فيها المتبادل البيولوجي  الذي يمكن أن يكون أكثر تأثير على التوأمين أكثر من البيئة ومختلف العوامل  1

 .الخارجية

 .146، ص2012محمد نصر محمد، علم الإجرام الطبعة الأولى، دار الرواية للنشر والتوزيع، الأردن،  2

 )12(ة المؤمن، الأيةسور 3
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  صلة السلالة بالظاهرة الإجرامية -ثانيا

يذهب بعض العلماء إلى القول بأن الإجرام يتأثر كمـا ونوعـا بعنصـر السـلالة     

ففـي الولايـات   ، الإجـرام بحيث يمكن الإدعاء بـأن السـلالة عامـل مـن عوامـل      

وأنهـم  ، يؤكد بعض الباحثين أن السود أكثـر إجرامـا مـن البـيض    ، الأمريكية المتحدة

مـوروت عـن   ، بحكم طائفة من أفرادهـا تـوافر فيهـا تكـوين وإسـتعداد إجرامـي      

  )1(.الأباء

فليس من العلم في شيء القطع بـأن هنـاك سـلالات أو أخبـار     ، وعلى كل حال

ن الإجرام لا وجود له بين أفرادهـا فكـل سـلالة مـن ظـاهرة      تتميز عن غيرها في أ

كمـا أنـه لـيس هنـاك سـلالات       ، فليس هناك سلالات بأكملها مجرمة، الإجرام نصيب

  .بأكملها غير مجرمة على الإطلاق

  تأثير السلالة على ظاهرة الإجرام -ثالثا

 الإجـرام وماذلـك إلا لأن  ، الإجـرام يكفـي لتفسـيره   ليست السلالة سـيما فـي   

إنمـا للسـلالة دورهـا الـذي     ، ظاهرة  معتقدة لا ينهض يبب واحد بمهمة الإفضاء إليه

  :يحاول العلماء تحديده وجاءوا في ذلك إلى طريقتين

  مقارنة إجرام السلالة الواحدة في دول مختلفة -1

تمثل هذه المقارنة نوعا من الدراسة الإحصائية لإجـرام سـلالة واحـدة يتـوزع     

 )2(،وقد أجريت بالفعل دراسات من هـذا القبيـل فـي أوروبـا    ، دول مختلفة أفرادهابين

 منها دراسة مقارنة لجرائم العنـف تبـين منهـا زيـادة جـرائم القتيـل فـي الجنـوب        

الواقـع أن هـذه الدراسـة محـدودة القيمـة      و ،الشرق عنه في بقيـة أجـزاء القـارة   و

أكبربانسـبة لتـأثر تعـاطي المـواد     فائدتها و ،بالنسبة لتحديد تأثير السلالة على الإجرام

                                                           

 .119، ص، 2009فتح عبد االله المثاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1

 .119فتوح عبد االله الشاذلي، المصدر السابق، ص 2
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وأيا كانت القيمة التي يمكن إسـنادها إلـى هـذا النـوع     ، المسكرة على ظاهرة الإجرام

كما أن المخـاطر تجـف بـلا إخـتلاف     ، فإن الإلتجاء إليه ليس ميسورا، من المقارنات

فـإن مقارنـة إجـرام    ، وبالإظافـة إلـى ذلـك   ، التسريعات الجنائية بـإختلاف الـدول  

السلالة الواحدة في دول مختلفة غير ذي فائدة في بيـان مسـألة تـأثير السـلالة علـى      

وغيرهـا بـين    ...الثقافيـة و الإقتصـادية و ظاهرة الإجرام لإختلاف الظروف الطبيعية

  .الدول

  مقارنة إجرام السلالات في الدولة الواحدة -2

دور وتعد هذه الطريقة أكثر جدوى مـن سـابقتها فـي إعطـاء مؤشـرات عـن       

وهـي لـذلك أكثـر دقـة     ، نوع إجرام الأفراد الذي ينتمون إليهاو في تشكيل كمالسلالة 

وقد أجريت دراسات كثيرة في فرنسا نبين منهـا أن إجـرام الأجانـب يفـوق     ، وتحديدا

   )1(.إجرام المواطنين

وإن كنـا قـد درسـنا    ، وخلال ماتقوم أننا لانعد السـلالة مـن عوامـل الإجـرام      

عـن   لأنهـا غريبـة  ، فقد كان بعض مايقـال فـي هـذا الموضـوع     تحت هذا الملمس

وإذا ظاهرة من التجربة العلميـة أن قومـا يزيـد إجـرامهم     ، ظاهرة الإجرام كماونوعا

فل ينبغي البحث في تفسير لتلك الزيادة فـي إعتبـارات تتعلـق بالإنتمـاء     ، عن غيرهم

وإنمـا  ، جـرام العرفي إلى سلالة متميزة بخصائص توجـه حتمـا سـلوكهم وجهـة الإ    

إذا هـي التـي تكـون شخصـيا وتـتحكم      ، يتعين النظر إلى ظروف معيشة هؤلاء القوم

  .توجه سلوكهمو في توازن

  

  

  

                                                           

 .شككون في مدى تراهتها، وإن كان الكثير من باحتي علم الإجرام بفرنسا ي2003و 2001أجريت هذه الدراسات خلال سنتين  1



            عوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخلية........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 
14 

  النفسيو التكوين البدني :المطلب الثاني

الصـفات الخلقيـة التـي تتـوافر فـي      و يقصد بـالتكوين مجموعـة المميـزات   

بـالنفس ومـن ذلـك    الشخص منذ ولادته سواء تعلقـت بأعضـاء جسـمه واتعلقـت     

وهـو مـا سـوف    ، يطرح التساؤل عن علاقة الخصائص التكوينية بظـاهرة الإجـرام  

نحاول توضيحه في هذا الطلب وفقا لفـرعين نتنـاول فـي أولهمـا التكـوين البـدني       

  .وفي ثانيهما التكوين النفسي

  التكوين البدني وظاهرة الإجرام :الفرع الأول

ــا يتع ــد مــن التســاؤلات فيم ــاك العدي ــدور الخصــائص الجســدية هن ــق ب ل

عدمـه وهـو   في دفع الشخص رإلى إرتكـاب الجريمـة مـن     )التكوين البدني(الظاهرة

  .ماسنحاول تسليط الضوء عليها من خلال هذا الفرع

   التكوين البدني  -أولا

يقصد بالتكوين البدني للشخص مجموعـة الصـفات المتعلقـة بشـكل الأعضـاء      

  )1(.تميز الشخص عن غيره منذ ولادتهوالتي ، وكيفية قيامها بوظائفها

     صلة التكوين البدني بظاهرة الإجرام -ثانيا

يؤكد علماء الإجرام وجود صلة وثيقة بـين كيفيـة أداء بعـض أغضـاء الجسـم      

ومـن الأعضـاء الداخليـة التـي أنبـرى علمـاء       ، الداخلية لوظائفها وبـين الإجـرام  

الغـدد التـي تسـهم تنظـيم     ، الإجرامـي الأنتربولوجيا على بيان أثرها مـن السـلوك   

  .وظائف الجسم الحيوية

الغـدد  و ،غـدد قنويـة وغـدد صـماء     :ويقرر علماء الطب أن الغـدد نوعـان    

القنوية سميت كذلك لأن قنوات تنقـل إفـرازات معينـة إلـى داخـل الجسـم ومثالهـا        
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 العرقيـة و مثالهـا الغـدد الدمعيـة   و إلـى خارجـه  ، الكبـد و البنكرياسو الغدد اللعابية

وإنمـا تقـوم بجمـع موادهـاغ     ، توجد بهـا قنـوات   فلا )1(أما الغدد الصماء، الدهينيةو

ثم تحولها إلى هرمونات تنقلها إلـى الـدم ثابتـة حيـث يقـوم      ، الأولية من الدم مباشرة

  .الغدة النخامية، ومن أمثلة هذه الغدد، بتوزيعها على أعضاء الجسم

تؤثر سلبا مباشرة فـي سـير أجهـزة الجسـم     ومن المسلم به أن إفرازات الجهاز 

وتـؤثر فـي رد فعـل الجسـم     ، تحكم وظائفـه الحيويـة  و ،المختلفة وفي حالته النفسية

ويـرى العلمـاء لـذلك أن    ، تباشـر ففعلهـا عليـه   على جميع المؤثرات الخارجية التي 

الشـخص لـه صـلته الوثيقـة     ، النفسـي و تأثير نشاط الغدد على التكـوين العضـوي  

منهـا مـاهو تكـويني    ، ونشاط الغدد قد يعتريه بعض أوجه الخلـل ، لإجراميبالسلوك ا

   .ومنها ماهو عارض يصيب الإنسان في مراحل معينة من عمره، أصلي

وقـد بنـه العالمـان    ، وما تقدم يشير إلى أهمية توازن الغدد في أدائهـا لوظائفهـا  

دثـه إفـرازات الغـدد    الأثـر الـذي تح  الأذهان إلى أهميـة  " دي توليو"و" بند"الإيطاليان

إلى الإرتباط الوثيـق بـين الخلـل فـي إفـرازات الغـدد وبـين        و ،على سلوك الأفراد

وقرر العالمان أنه يمكـن تقسـيم المجـرمين وفقـا لنـوع ودرجـة       ، السلوك الإجرامي

جـرائم  ، فالزيادة في إفرازات الغـدة الدرقيـة تـؤدي إلـى    ، الخلل في هذه الإفرازات

الإضطراب فـي إفـراز الغـدة النخاميـة     و ،الضربو القتلك الإعتداء على الأشخاص

عـدد  ، وقـد أجريـت إحصـاءات علـى    ، يولد ميلا إلى جرائم الإعتداء على الأمـوال 

ثبـت منهـا أن نسـبة كبيـرة مـنهم لـديهم       ، المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحريةمن 

وثبـت مـن إحصـاءات أجريـت علـى عـدد مـن        ، إضطراب في وظـائف الغـدد  

  .منهم لديهم هذا الخلل %56الأحداث أن المجرمين 

                                                           

هي الغدد التي تفرز منتجاتها مباشرة إلى مجرى الدم عوضا عن إفرازها عـن  )endo cim yland(الغدد الصماء بالإنجليزية  1
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وأما هذه النتائج العلمية لا مناص من التسـليم بوجـود صـلة بـين الخلـل فـي       

وإذا كـان الـدليل العلمـي لـم يقـم      ، وظائف الغدد الصماء وبين السـلوك الإجرامـي  

حتى اليوم على وجود خصائص عضـوية خارجيـة معينـة تميـز المجـرمين عمـن       

 فإن ماوصل إليه العلم مـن إثبـات أثـر الإضـطراب فـي     ، مهمتؤثر في إجراو عداهم

يسـمح بـإبراز أهميـة تـأثير     ، العصيبة للشـخص و ظائف الغدد على الحالة النفسيةو

ومـن ثـم ينبغـي علـى      )1(،ومن ثم على سلوكه الإجرامـي ، سلوك الفرد، الغدد على

نشـاط  المتخصصين في علم الغدد إلى مزيذ من الجهـد فـي سـبيل السـيطرة علـى      

  .الغدد وضبطه وإيجاد الوسائل لعلاج الخلل في إفراز الغدد

  التكوين النفسي وظاهرة الإجرام :الفرع الثاني

إن النظريات البيولوجيـة أو البيولوجيـة النفسـية تـدع بـدون جـواب سـؤال        

 كيف نفسر أنه ضمن الأفـراد الخاضـعين لـنفس الظـروف الداخليـة     :للغاية وهو:مهما

المتحصـلين علـى نفـس التربيـة لـم يصـبحوا جميعـا        و ،م مثـل الخارجية كالتوائو

لـدى بعـض المجـرمين أو    ، مجرمين؟ثم كيف نفسر عدم وجود أي شـذوذ عضـوي  

أي مرض أخرى؟ الأيعتبر ذلك إشارة هامـة تقودنـا إلـى أن نبحـث فيمـا إذا كـان       

  مفتاح الإجرام يوجد في أعماق النفس البشرية؟

  .ظل هذا الفرع وهو ماسنحاول تسليط الضوء عليه في

   تعريف التكوين النفسي -أولا

يقصد بالتكوين النفسي مجموعة العوامل الداخلية التـي تـؤثر فـي تكيـف الفـرد      

ويرجع التكوين النفسـي للفـرد إلـى مجموعـة مـن العوامـل       ، بالنسبة لبيئة الخارجية
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ومنها مجتمعـة يتحـدد السـلوك الفـردي الـذي يعكـس الحيـاة        ، المتدخلةو المتعددة

   )1(.النفسية بجميع جوانبها

  صلة التكوين النفسي بظاهرة الإجرام -ثانيا

إن الشخصية الإنسانية وحدة متكاملة تتكون من عوامـل متعـددة يـؤثر بعضـها     

 شخصـيته علـى  و وتؤثر البيئة الخارجيـة علـى التكـوين النفسـي للفـرد     ، في بعض

تكيـف الشـخص مـع    وقـد يحـدث   ، تتحكم في عملية تكيفه مع البيئة المحيطـة بـه  و

وقد يخفـف فـي تجـاوب مـع     ، المجتمع الذي يعيش فيه فيخضع لما يحكمه من قواعد

فيخرج على القواعد السـارية فيـه ويلجـأ إلـى قواعـد تتجـاوب مـع        ، هذا المجتمع

ويكـون مـن أثـر    ، تحقيـق رغباتـه  و ،تكوينه النفسي ومع قدرته على إإشباع حاجتـه 

هذيه إلى التكيـف مـع وسـطه ظهـور صـور       التكوين النفسي الذي يسعى الفرد على

ومنهـا السـلوك الإجراميالـذي يعكسـعدم     ، من السلوك تخالف ماتسير عليه الجماعـة 

  .تكييف مع الوسط الذي يعيش فيه الشخص

وقد لاحظ الباحثون أن التكوين النفسي للمجـرمين ينطـوي علـى وجـود خلـل      

الـذي يعيشـون فيـه     تجعلهم أقل من غيرهم قدرة على التكيـف السـليم مـع الوسـط    

يقـود حتمـا إلـى    ، ولكن ذلك لا يعني بالضـرورة وجـود تكـوين نفسـي إجرامـي     

إذ ليس للمجـرمين تكـوين نفسـي خـاص يميـزهم عـن غيـرهم        ، إرتكاب الجريمة

 وإذا كانت الجريمة حرفـا قانونيـا يتغيـر بحسـب الزمـان     ، ويقضي بحتمية إجرامهم

  .ات وجود تكوين نفسي إجراميفإنه يكون من المستحيل محاولة إثب، المكانو

وهـو أمـر   ، اللهم إلا إذا سلمنا بفكرة الجريمة الطبيعية وحصـرنا الجـرائم فيهـا   

وإذا تم نفـي إمكانيـة وجـود تكـوين نفسـي إجرامـي يقـود صـاحبه         ، يخالو الواقع

حتماإلى الجريمة فإنه مـع ذلـك لا يمكـن النفـي المطلـق لصـلة التكـوين النفسـي         
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أظهرت الدراسات النفسية أهميـة أوجـه الخلـل النفسـي الـذي      فقد ، بظاهرة الإجرام

فقـد لـوحظ لـدى بعـض     ، يسبب له بعض العقـد النفسـية  و يصيب الشخصية بشذوذ

وهـو شـعور   ، المجرمين وجود عقد نفسية مثل الشعور بالظلم مـن جانـب المجتمـع   

مـن ذلـك   ، يدفع الفرد إلى الجريمة كسلوك طبيعي يرد به الظلم الـذي كـان ضـحيته   

يضا عقـدة الشـعور بـالنفس الجثمـاني أو الإجتمـاعي التـي تفسـر كثيـرا مـن          أ

وعقدة الشعور بالنقص قـد تكـون عامـل غيـر     ، التصرفات الإجتماعية لبعض الأفراد

إذ يحـاول المصـاب بتلـك العقـدة أن      )1(.مباشر لكثير مـن التصـرفات الإجراميـة   

، الأنضـار إليـه  يعوض مايشعر به من نقص في صورة تصـرفات إجراميـة تجـذب    

ويطلق على الشذوذ في الشخصـية الناشـيء عـن الخلـل النفسـي التكـويني تعبيـر        

تسـهل  و ،القانونيـة و التي تجعل الشخص لا يبـالي بـالقيود الإجتماعيـة   ، "السيكوبانية"

  .له الأقدام على إرتكاب الجريمة دون إكتراث بما يتربت عليها من عواقب

 ـــإن الص سـي دفعـت الـبعض إلـى القـول بـأن       ة للخلـل النف ـور المختلف

فقـد  ، ما يعتديه من خلل يعـد عـاملا مـن عوامـل الإجـرام     و ن النفسي للفردـالتكوي

 ،مـن معتـادي الإجـرام مصـابون بخلـل نفسـي       %40تبين أن البعض الباحثين أن 

وأكـد غيـرهم أن   ، مـن العائـدين مختلـون نفسـيا     %63,8ت أن البعض بنسبة ـأثبو

بالنســبة للمجــرمين  %88و بالنســبة للعائــدين°283ذه النســبة وصــلت إلــى ـهــ

الخطرين ورغم ما تثبته تلك الدراسـات مـن إنتشـار الخلـل النفسـي بـين جمهـور        

الإ أنه يصـعب القـول بإرتبـاط الخلـل النفسـي بـالإجرام إرتبـاط        ، نــالمجرمي

ي ذلك تطرف القـول بوجـود إسـتعداد نفسـي إجرامـي      ـإذ يفض، ب بالمســالسب

لايمكـن كـذلك نفـي كـل علاقـة بـين الخلـل        و ،ي إجرامـي ــنفسوذج ــأو نم

 ـرام إذ في ذلك مخالفــالإجو يـالنفس ، ة لمـا تشـير إليـه الدراسـات العلميـة     ــ

ل ماهناك أن الخلـل فـي التكـوين النفسـي قـد يتفاعـل مـع بعـض العوامـل          ـفك
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 ـجـود الخلـل النفسـي متلازم   و فلـيس ، الجريمة الخارجية فيدفع بالفرد إلى مهاوي ع م

كمـا أن مـن بهـم خلـل     ، وجود الجريمة بدليل أن كل المجرمينليسوا مختلـين نفسـيا  

إنما يكـون المختـل نفسـيا عاضـة للإجـرام      و ،نفسي لا يرتكبون بالضرورة الجرائم

  .أكثر من غيره من الأفراد

    التكوين العقلي :المطلب الثالث

 التكـوين البـدني  الإجرام الفردي لا يتقصـر علـى   و إن بحث الصلة بين التكوين

، علاقتـه بالسـلوك الإجرامـي   و وإنما يشمل بحث التكـوين العقلـي  ، النفسي فحسبو

  .فقا لهذا المطلبو وهو ما سنحاول توضيحه

  مفهوم الذكاء :الفرع الأول

فالذكاء العام ليس علـى درجـة واحـدة لـدى     ، نصيب الأفراد من الذكاء يتفاوت

 ـ، كافة الأفراد ر الـذكاء المختلفـة لـيس دائمـا علـى      كما أن حظ كل فرد من عناص

  فما مفهوم الذكاء؟، مستوى واحد

  تعريف الذكاء -أولا

الـذكاء بهـذا المعنـى    و ،الإبـداع و التخطـيط و المقدرة على التفكير يقصد بالذكاء

  )1(.لكونه ملكة عقلية فريدة، هو أهم ما يتميز الإنسان عن الحيوان

فهـم العلاقـات التـي توجـد بـين      ويعرفه علماء النفس بأنه قدرة الشخص على 

  .العناصر المكونة لموقف من المواقف وعلى التكيف معه من أجل تحقيق غاياته

ومن ثم فإن الذكاء المعنى يتحلل إلى مجموعـة مـن الإمكانيـات العقليـة التـي      

ــف  ــى التكي ــدرة الشــخص عل ــدى ق ــع الظــروف و تحــدد م ــف ســلوكه م تكيي

  .التفكيرو التخيلو التذكرو الإدراك أهم هذه الإمكانياتو، البيئيةالمتغيرة

                                                           

  .25، ص 2005والتوزيع، الكويت،  إبراهيم العظماوي، الذكاء الإنفعالي، الطبعة الأولى، العلوم النشر 1
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  تحديد مستوى الذكاء -ثانيا

مـن أجـل ذلـك لجـأ     ، إن في تحديد مستوى الذكاء أهمية فـي مجـالات عـدة   

تتمثـل هـذه الوسـائل فـي مجموعـة      و ،الباحثون إلى وسائل لقياس الذكاء لذى الأفراد

الـذكاءوفكرة هـذه   من الإختيارات التـي يطلـق عليهـا علمـاء الـنفس إختيـارات       

، كموقـف معـين  مـدى إسـتجابة الشـخص    و الإختيارات تتخلص في ملاحظة نـوع 

و تجـرى علـى   :أخطاؤه إلى أرقام تعبر عـن نسـبة الـذكاء   و وتترجم إستجابات الفرد

مثـل  : ضوئها المقارنة بين مستوى الـذكاء لشخصـين أو لمجمـوعتين مـن الأفـراد     

   )1(.إلخ...الشيوخو الشبابو ،الساءو الرجالو ،غير المجرمينو المجرمين

   :برعن معدل الذكاء بالمعادلة الرياضية الأتيةعوي

  100×العمر الزمني ÷ العمر العقلي 

ويتعدد العمر العقلي الشخص تعدد من الـدرجات يسـتخلص مـن إجابتـه علـى      

على سبيل المثال يمكـن تحديـد مسـتوى ذكـاء     ، عناصر الإختبار المحدود لسن معينة

العاشرة من عمره بـأن تقـدم إختيـارات تناسـب أعمـارا مختلفـة تقـارب        طفل في 

سـنوات وعجـز عـن الإجابـة     ) 05(فإذا أجاب على الإختبار الخـاص بـس   ، عمره

  .نحدد عمره العقلي بخمس سنوات، على الإختيارات الأعمار اللاحقة

عليهـا مـن هـم فـي     التي ينبغي أن يكون %50، ويعني ذلك نسبة الذكاء لديه هي

  .سنة 12الخاص بسن أما إذا أجابب على الإختيار ، مثل سنة

مـن   %20سنة وإن معدل ذكائـه يزيـد بنسـبة     12ويعني ذلك أن عمره العقلي 

  .معدل ذكائه من هم في مثل سنة

                                                           

 .208محمد عبد االله الوريكات، المصدر السابق، ص  1
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 %90 ويعد علماء النفس الذكاء العـادي بأنـه هـو الـذي تتـراوح نسـبته بـين       

أمـا ذكـاء   ، %80و %0بـين   أما ذكاء ضعاف العقل فـإن نسـبته تتـراوح   ، %110و

   %. 120الموهوبين فهو مازادت نسبته عن و النوابع

   الجريمةو الصلة بين معدل الذكاء :الفرع الثاني

هل لمعدل الذكاء صـلة بالسـلوك الإجرامـي ؟إختلـف العلمـاء حـول تحديـد        

 ثيقـة بـين نقـص الـذكاء    و فكان الإعتقـاد فـي البدايـة أن هنـاك علاقـة     ، الصلة

، ولكن هذا الإعتقاد لم يعد له محل في الوقـت الحاضـر لتطـور الجريمـة    ، الجريمةو

وجود رابطـة بـين   وعلى ضوء العديد من الدراسـات يؤكـد بعـض البـاحثين عـدم     

وإن أمكـن إسـتخلص علاقـة وثيقـة بـين نمـاذج        )1(،الإجرامو مستوى الذكاء العام

عـن تفسـير   بين بعض عناصر الإجرامممـا يـدعو إلـى البحـث     و معينة من الجرائم

  .هذه الصلة ولو في بعض صور هذا السلوك

  مستوى الذكاءو الجريمة -أولا

إذا كانت علاقة مستوى الذكاء بكـم الإجـرام مـن المسـائل التـي تستعصـي         

فإن علاقة نوع الجـرائم بمسـتوى الـذكاء مـن الأمـور التـي       ، على التحقيق العلمي

الإحصـائيات إلـى نـوع     فتشـير هـذه  :تظهرها الدراسات الإحصائية التـي أجريـت  

فمن الجـرائم مـا يسـتهوي ضـعاف العقـول مـايطلق       :الجرائم يرتبط بمستوى الذكاء

وإرتفاع مسـتوى الـذكاء قـد يـدفع إلـى الـبعض الأخـر مـن         ، عليه بجرائم الغباء

  .هو ما يطلق عليه بجرائم الذكاءو الجرائم

    جرائم الغباء -أ

وفيرا مـن  يطلـب إرتكابـه قـدرا    يكثر إقدام ضعفاء العقول على الجرام التـي لا 

، الجـرائم الخلقيـة  و السـرقات البسـيطة  و التشـرد و جرائم التسول:الذكاء ومن أهمكها
                                                           

 .209محمد عبد االله الوريكات، المصدر السابق، ص 1
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بالإضـافة   )1(.العجـائز مـن النسـاء   و لاسيما إتيان الأفعال المخلة بالحياة مع الأطفـال 

  :جرائم الذكاء:الجرائم غير العمدية بصفة عامة بو إلى جرائم الحريق

المسـتوى المرتفـع مـن الـذكاء نعمـة تـدفع صـاحبها إلـى حسـن          قد يكون 

إستغلالها كما قد يكون هذا المستوى نعمة عندما ينقلـب علـى صـاحبه الـذي يسـيء      

إستغلاله من الجرائم التي تتطلب قدرا موفرا من الذكاء الصـب مثـل الـذي يفتـرض     

 ـ و مقدرة خاصة على إستغلال المواقف وإختيار الضـحايا  لوب الـذي  مخـاطبتهم بالأس

أسـاليب التعـادل ونفسـيات    و كما يتطلب مقدرة من المعرفة بظـروف الحيـاة  ، يقنعهم

مكانيـات عقليـة   وكل هذه الأمور لا تتـوفر إلا لمـن كانـت لديـه إ    ، طبائعهمو الناس

ومن الجـرائم التـي تتطلـب قـدرا كبيـرا مـن        )2(.لمألوف العامتزيد على المتوسط ا

 بعـض الجـرائم السياسـية   و التجسـس و خـتلاس الإو الذكاء كـذلك جـرائم التزويـر   

  .الماليةو الإقتصاديةو

    تقسيم صلة الذكاء بالجريمة -ثانيا

ذهب بعض الباحثين في بداية القـرن العشـرين إلـى إعتبـار الضـعف العقلـي       

يعني هذا الرأي رأن هنـاك صـلة سـببية مباشـرة بـين الخلـل فـي        و ،سببا للإجرام

وقد إستندوا في ذلـك إلـى بعـض الإحصـاءات التـي      ، بين الجريمةو التكوين العقلي

أشارت إلى أن سنة ضعاف العقول بين المجرمين تزيـد عـن نسـبتهم إلـى مجمـوع      

وهذا الـرأي لا يمكـن الأخـذ بأنـه لان إحصـاءات أخـرى أثبتـت زيـادة         ، السكان

   .مستوى الذكاء لدى بعض المجرمين عن المستوى المألوف

مـن مجمـوع    %10العقـول لا يزيـدون   وأحدت إحصاءات أخيرة أن ضـعاف  

وهـو مـا يعنـي أن الضـعف العقلـي لـيس هـو سـبب إجـرام كـل           ، المجرمين

                                                           

وقد أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال ومن أهمها الدراسة التي قامت بها جامعة كامبريدج وتوصلت من خلالها إلـى   1

  . ة تسبب الغباء وتدفع إلى ارتكاب سلوكات منحرفةأن الأفلام الجنسي

 .143فتوح عبد االله الشاذلي، المصدر السابق، ص  2
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الواقع أنه ضـعف التكـوين العقلـي لا يقـوى بمفـرده علـى تفسـير        و )1(،المجرمين

بـل قـد لا يكـون إجـرامهم راجعـا أساسـيا إلـى إنخفـاض         ، إجرام بعض العقول

ون تدني مسـتواهم العقلـي هـو الـذي دفعهـم      فمن الجائز أن يك، مستواهم من الذكاء

لكن لا يصـلح هـذا الضـعف فـي ذاتـه لكـي       ، إلى نوع معين من الجرائم دون سواه

وإنمـا علاقـة   ، يحمل بمفرده تبعة إنزلاق بعض ضعاف العقول إلى طريـق الجريمـة  

الضعف العقلي بالجريمة لا تزيد على تلك العلاقـة التـي تـربط التكـوين البـدني أو      

ويعنـي ذلـك أن الضـعف العقلـي لا يسـبب الإجـرام       ، بصفة عامة بالجريمةالنفسي 

العوامـل  و بل قد يترتـب علـى الضـعف العقلـي أو يـرتبط بـه منـالظروف       ، بذاته

ليـدة نقـص   و الجريمـة ليسـت  فتكون، مايدفع الضعيف عقليا إلـى إرتكـاب الجريمـة   

لـم يمكـن    بنقص فـي الـذكاء  العـوامل و وإنما وليدة إقتـران تلـك الظـروف   ، الذكاء

  .إلى طريق الجريمة ...الشخص من التكيف معها

  .حده سببا للإجرامو ونخلص من ذلك أن الضعف العقلي ليس
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  :تمهيد وتقسيم

التي عند الحديث عن العوامل الداخلية العرضة للإجرام فإننا نعني بذلك الخصائص 

ويتمثل ذلك التعبير الذي يطـر  ، سواء بإرادته أو رغما عنه، يكتسبها الإنسان بعد ولادته

العقلية أو النفسية التـي تصـبه   و الأمراض العضويةو أعلى الإنسان كلما تقدمت به السن

منها ماإذا كان مدمنا على المخدرات و العادات التي تتوافر لديهو حالته الدينةو أثناء حياته

ومن ثمة سنحاول دراسة هذه العوامل من خلال هـذا  ، المهلوسات العقليةو المسكراتأو 

  :فقا للمطالب المواليةو المبحث

  .الجنسو السن :المطلب الأول

  .المرض :المطلب الثاني

  .  المخدراتو تعاطي المسكرات :المطلب الثالث

  الجنسو السن :المطلب الأول

، كمـا بتغيرهـا  و يتغير نوعـا و الجنسو لقد بات المؤكد أن الإجرام مرتبط بالسن  

 الرجل(العجوز إلى جانب إختلاف جنسيتها و المرآةو كذلك الفتاةو الشيخو الكهلو فالشاب

 ،لا يقتلون على إرتكاب نفس الجرائم ولا يرتكبون منها مايركبون بنفس التـواتر ) المرأةو

ول تسليط الضوء في هذا المطلب على طبيعة العلاقة التي تـربط  إنطلاقا من ذلك سنحاو

  الجنس بالجريمة و السن

  .علاقته بالجريمةو السن :الفرع الأول

فالإنسان في كل مرحلـة  ، سن الإنسان-كما ونوعا-من المسلم به أن الإجرام يرتبط

 ...كما يتأثر بما، النفسيو من مراحل حياته يتأثر بالتغيرات التي تطأ أعلى تكوينه البدني

إذ ينتقل من بيئة إلى أخرى حسب المراحل العمرية التي ، البيئة التي يحيط بها من تغيرات
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وهو ماسـوف نحـاول   ، ويختلف مدى إستجابته للعوامل البيئية تبعا لإختلاف سنة، يحياها

  .مناقشته في هذا الفرع

   تعريف السن -أولا

   )1(.هو عمل الإنسان :لغة -1

  .هو الزمن الذي مضى على الإنسان منذ ولادته حيا :إصطلاحا -2

  صلة مراحل عمل الإنسان بالجريمة -ثانيا

يقسم الباحثون في علم الإجرام عمر الإنسان إلى مراحل بيـان خصـائص كـل      

فمن الباحثين من قسم عمر الإنسان إلى أربع مراحـل  ، مرحلة من وجهة النظر الا جريمة

مرحلـة  ، مرحلة الطفولـة :على الظاهرة الإجرامية هذه المراحل هي لبيان أثر كل مرحلة

وتتمثل كل مرحلة مـن المراحـل   ، ثم مرحلة النضج وأحيانا مرحلة الشيخوخة، المراهقة

وهي خصائص تؤثر في إجرام أفراد كل طائفـة  ، الأرع لعمر الإنسان بخصائص محددة

  .نوعهو سواء من حيث حجم الإجرام

   مرحلة الطفولة -1

تعد هذه المرحلـة مـن أهـم    و تمتد هذه المرحلة لتشمل الفترة من الميلاد إلى البلوغ

ومن ، وتحدد تبعا لذلك إتجاه سلوكه في المستقبل، المراحل في تكوين الشخصية الإنسانية

الوجهة الإجرامية تعد مرحلة الطفولة أقل فترات عمر الإنسان من حيث قلة عدد الجـرائم  

وتفسر قلة حجم الإجرام فـي هـذه   ، ما تؤكده الإحصاءات الجنائية التي ترتكب فيها وهو

وبضيق نطاق علاقاتـه الإجتماعيـة   ، المرحلة بطبيعة التكوين البيولوجي للطفل من ناحية

                                                           

ب الشرح الكبير، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصـر،  مد بن محمد بن على العنيومي المفكري، المصباح المنير في غريـأح 1

 .195ص 
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في أغلب الدول لا يقـرر مسـؤولية   يضاف إلى ذلك أن التنظيم القانوني، من ناحية أخرى

   )1(.لجريمة إلا في حدود ضيقةالحدث عما يرتكب من أفعال يصدق عليها وصف ا

  الحداثةو مرحلة المراهقة -2

الثامنة عشلرة وفي هـذه  و تمتد هذه المرحلة لتشمل الفترة الواقعة بين الثانية عشرة

، ثم يزداد حجمها مع تقدم الحدث، المرحلة يبدأ إجرام الحدث في الظاهرة بصورة بسيطة

إظافة إلى ظروف بيئية يكون ، نفسيةو فيسولوجيةوتنتاب الحدث في هذه المرحلة تغيرات 

تعرض الحـدث  و ،وعلى السلوك الإجرامي بصفة خاصة، تأثير على سلوكه بصفة عامة

ويبـدأ فـي   ، ظروف خارجية إذ ينطق خارج نطاق أسرتهو في هذه المرحلة إلى تغيرات

يضـاف  ، خصيةالتمرد على القيود التي تحد من حياته وتنشأ لديه الرغبةفي التعبير عن ش

وضـعف فـي   ، على العقلوتغلب العاطفة ، إلى ذلك نمو في ملكه التخيل وحب المغامرة

وقـد أثبـت الإحصـاءات    ، مقاومة المؤثرات الخارجيةو المقدرة على كبح جماح النفس

وأنها تندرج في إتجاه الزيادة مـع  ، الجنائية أن نسبة إجرام الأحداث في إزدياد مضطرب

تعنـي  ، ضرورة العمل على عـلاج أسـبابه  و را لحظور الأحداثونظ، تقدم سن الحدث

أما عـن نـوع   ، المعرضين للإنحرافو القوانين عناية خاصة بمعاملة الأحداث المجرمين

  فأنه يتميز بطغيان طوائف معينة من الجرائم تستهويهم أكثر من غيرها، إجرام الأحداث

  : وتنوع جرائم الأحداث على طوائف ثلاث، من الجرائم

  .وغيرها ...الإحتيال، النصب، كالسرقات :جرائم الإعتداء على الأموال -أ

إلخ ويفسر إزدياد نسـبة هـذه   ...الضربو مثل جرائم الجرح :جرائم الإيذاء البدني -ب

  .الجرائم بعوامل النمو البدني للطفل في هذه المرحلة
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 ـ  :جرائم الإعتداء على العرض -ج  رائم الأحـداث وتحتل هذه الجرائم مكانا هاما فـي ج

إذ تستيقظ الغريزة الجنسية علـى نحـو   ، الغريزي لدى المراهق يفسر ذلك بتأثير النموو

  .مفاجئ في هذه المرحلة

    مرحلة النضوج -3

وتمت هذه المرحلة لفترة طويلة من عمر الإنسان إذ تشمل من سن الثامنة عشـر    

من وجهـة نظـر علـم     وهذه الفترة من أخطر مراحل عمر الإنسان، إلى سن الخمسين

لطول هـذه  و ،بظروف بيئية مختلفةو نفسيةو ففيها يتأثر الفرد بتغيرات عضوية، الجرائم

  : المرحلة يقسمها علماء الإجرام إلى فترتين

العشرين وتعد و الخامسةو هي الفترة ما بين الثامنة عشرة :فترة النضوج المبكر -أ

تتنوع و ،قوعه فيهاو الإجرام الذي يكثرمن أخطر فترات العمر وأشدها صعوبة في مجال 

  :الجرائم في هذه الفترة تنوعا كبيرا ومن أهمه

  جرائم السرقة -

  .جرائم الاعتداء على العرض -

  .سلامة الجسمو جرائم الاعتداء على الحياة -

  .جرائم الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة -

  .لخا...الجرائم غير العمدية مثل القتل الخطأ -

العشرين إلـى سـن   و تمتد هذه الفترة من سن الخامسة: فترة النضوج الحقيقي -ب

إذ يتحدد نـوع العمـل الـذي    ، وفي هذه الفترة تبدأ حياة الفرد في الاستقرار )1(الخمسين

فيهـا   فهي فترة التعقل التي تحق فيها حدة الإجرام ويشـعر ، يمارسه ويتزوج ويقيم أسرة

حيـث  النصـب  و خيانة الأمانة و هذا الفترة جرائم السرقةتغلب على و الفرد بالمسؤولية
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وقد تعجز موارده الخاصـة  ، وتردد مطالب حياته، الآخرينيدخل الفرد في معاملات مع 

السـبب ذاتـه   و ،فيضطرب إلى سلك سبيل الجريمة، من المصادر الشريفة عن الوفاء به

نسبة جرائم الاعتـداء علـى    كما ترتفع، تتجه جرائم الرشوة نحو الارتفاع في هذه الفترة

  .المال العام بصفة عامة

  مرحلة الشيخوخة -4

 فيهـا تبـدأ ملمـح الضـعف    و ،تبدأ هذه المرحلة بعد سن الخمسين إلى نهاية العمر

إصـابة  و نفسية يسببها ضعف القوى البدنيـة و وتتميز هذه الفترة بتغيرات بدنية، الشيبةو

يضاف إلى ذلك تغيير الظروف البيئيـة التـي   ، الجنسية هدوء الغريزةو الجسم بالأمراض

وتبـدأ همـوم   ، إذ يقال النشاط المهني تدريجيا إلى أن يتوقف عند سن التقاعد، يعيش فيها

 ،وغيرهـا ...ابتعاد الأبناءو الأصدقاء ...المرضو الشيخوخة من تأمين المطالب المعيشية

فمن حيث كمه نجـد  ، السابقةالإجرام في هذه الفترة يختلف في كمه ونوعه عن الفترات و

، إذ ينخفض  على نحو ملحوظ وتقال نسبته بعد سن الستين إلى حد كبيـر ، محدود النطاق

إذا تقل الجرائم التي تطلب قوة بدنية ، ويتميز الإجرام  في هذه الفترة كذلك بضعف وسائله

ومـن   )1(،وخأو قدرا كبيرا من الذكاء ومن ثم ترتفع نسبة الجرائم القذف والسب لدى الشي

الجرائم التي يلجأ إليها كبار السن النصب وخيانة الأمانة ويساعده على ارتكابها ماله مـن  

جرائم الاعتداء على العرض يرتكبها الكبار فـي السـن كـذلك    و ،الخبرة الواسعة بالحياة

وتفسر بـانحراف فـي اتجـاه    ، وتتمثل غالبا في صورة أفعال مخلة بالحياء مع الأطفال

   .الجنسية وليس بالإفراط في الرغبة الجنسيةالغريزة 

ومما تقدم نخلص إلى وجود علاقة بين السن وظاهرة الإجرام  وهي علاقة واضحة 

والإحصـاءات   ،طرادها في كل زمان ومكـان او لا تحتاج إلى إثبات علمي نظرا تواترها

  .ارتباطا ظاهرة الإجرام كما ونوعا بالسنالجنائية تؤكد 
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   الجنس وعلاقته بالإجرام: الفرع الثاني

إن دراسة الجنس كعامل إجرامي تعني بيان اختلاف بين الجنسين من حيث الإجرام 

وقد أثبتت الدراسات في علم الإجرام وجـود  ، كل منهما سواء في ذلك كم إجرام أو نوعه

وهذا ما يقتضي بيان دور الجنس في تكوين السلوك ، اختلاف بين الجنسين في هذا المجال

  .وهو ما سنحاول تبيانه في هذا الفرع، جرامالإ

   تعريف الجنس -أولا

    )1(.هو الأصل أو النوع :لغة

  .الأنوثةو مميزا بالذكورة، يطلق على أحد شطري الأحياء المتعضية :صطلاحاا

  تفاوت الإجرام باختلاف الجنس -ثانيا

الإجرام كل مـن  تدل الإحصاءات الجنائية دلالة  قاطعة على وجود تفاوت كبير بين 

ومن الثوابت كذلك أن التفاوت لا يحدث في كم الإجرام فحسب بل كـذلك  ، الرجل والمرآة

  .في نوعه أو أسلوبه

  إجرام المرأة و التفاوت الكمي بين إجرام الرجل -1

وتلك حقيقة لا يمارى فيها أحد ، المرآة أقل إجراما من الرجل من حيث حجم الإجرام

بعض الإحصاءات الجنائية إلى أن إجرام الرجل يبلغ أو يزيد علـى  إذ تشير ، من الباحثين

ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن معدل الاختلاف ليس ثابتا بل إنـه  ، عشرة أمثال إجرام المرأة

فمعدل ، يتفاوت ارتفاعا وانخفاضا تبعا لاعتبارات عدة تفرق بينه وبين معدل إجرام الرجل

يختلـف عـن   ذلك أن نصيب المرآة من الإجرام ككـل  ، إجرام المرآة يتفاوت تبعا لسنها

ومن الناحية الزمنية معدل إجـرام المـرأة   ، نصيب الرجل بالنسبة لمراحل العمر الواحدة
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تقل أهميته أثناء الفترات التي تحدث فيها ثورات أو اضطراب و نسبيا في فترات الحروب

  .سياسية

  أةإجرام المرو التفاوت الهيكلية بين إجرام الرجل -2

إلى وجود شبه تخصص إجرامي نسائي مـن حيـث    الدراساتو تشير الإحصاءات

  .أسلوبهو الإجرام

  الإجرام باختلاف الجنس اختلاف -أ

تشير الإحصاءات الجنائية أن نسبة إقدام المرأة على بعض الجرائم تختلف عن نسبة 

النسائية بالإضافة إلـى  الولدان من الجرائم و قتل الأطفالو فالإجهاض، إقدام الرجل عليها

 القـذف و الكـاذب  غالـبلا و الولادة للخطرو تعريض حديثيو القتل بالسمو شهادة الزور

 يرتكبـون جـرائم القتـل   و جرائم تستهوي النساء أكثر مما تستهوي الرجل، لخا..السبو

الجرائم المضـرة  و خيانة الأمانةو السرقة بإكراهو الاعتداء على العرضو الحريق عاملةو

    )1(.لخا...صلحة العمةبالم

  أسلوب الإجرام باختلاف الجنس اختلاف -ب

 المقاومةو الجرحو الضربو فهو يستسهل القتل، القسوةو يتميز إجرام الرجل بالعنف

فهي تميـل إلـى   ، عدم الأمانةو بينما يتسم إجرام المرأة بالغدر، إلخ...الابتزازو السطوو

التزوير وهي جرائم غير جسمية عادة ومـن  و النصبو القذفو شهادة الزورو القتل بالسم

  .ثم يشين أن المرأة أقل خطرا على  المجتمع من الرجل
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   تفسير اختلاف الإجرام باختلاف الجنس -ثالثا

منذ زمن بغيد بتعليل اختلاف نسبة إجرام المرأة عن إجـرام الرجـل   شغل الباحثون 

في تفسير الفروق بين الجنسين في مجال إذ قيل ، وقد اختلفت الآراء في ذلك اختلافا بينيا

  :الإجرام أراء شتى نوجز فيما يلي

 علل بعض العلماء ضعف مساهمة المرأة فـي الإجـرام الكلـي    :النظرية الأخلاقية -1

ممـا  ، الدين واستجابة التعليمة بآدابأكثر منه تمسكا و للمجتمع بأنها أرفع من الرجل خلقا

  .يجعلها أكثر توافقا في سلوكها

تفسير كثير من الباحثين حيث الفرق بين إجرام الجنسين تفسـير   :النظرية الاجتماعية -2

ذلك أو وضع المـرأة  ، أي إسناد إلى الاختلاف في الدور الاجتماعي لكل منهما، اجتماعيا

فـالمرأة  ، وهذا ما يؤثر على حجم إجرام بالنقصان، في المجتمع يختلف عن وضع الرجل

  .لا يظفر بمثلها الرجل تتمتع بحماية اجتماعية

يفسر بعض الباحثين قلة إجرام المرأة باختلافها عن الرجل فـي   :النظرية البيولوجية -3

فمن الناحية البدنية تعـد  ، النفسي وتميزها بخصائص تعكس على سلوكهاو التكوين البدني

علـى  وهي لذلك أقل منه في القوة البدنية ممـا يـنعكس   ، المرأةَ أضعف بنيانا من الرجل

  .نقصان إجرامها مقارنة بالرجل

إن قلة إجرام النسـاء   :التفسير التكاملي  للاختلاف بين إجرام الرجل وإجرام المرأة -4

مقارنة بإجرام الرجال لا يفسرها العامل البيولوجي وحده كما لا يقـوى علـى تفسـيرها    

نصيب النساء من الإجرام الكلـي   الةالحقيقة أن ضو ،الأخلاقي منفرداو العامل الاجتماعي

نفسيا  يختلف و فتكوين المرأة عضويا، في المجتمع ترجع إلى تضافر كل تلك العوامل معا

، التكوين البيولوجي يمكن تفسير بعض جـرائم المـرأة  وفي اختلاف ، عن تكوين الرجل

بيـد أن  ، نوع إجرامهاو له أثره على حجمو فالعامل البيولوجي له أهمية في إجرام المرأة

فلا سبيل إلى تفسير  ةومن ثم، العمل البيولوجي لا يكفي وحده في تفسير قلة إجرام المرأة
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في حياة المرأة وهذا التغيـر هـو العامـل     )متغير(هذا الاختلاف إلا إذا سلمنا بأن هناك 

خارج المرأة إلى الحياة العامة ووقوفها جنبا إلى جنب مـع  و فتطور المجتمع، الاجتماعي

بـل لأن  ، كما له أثره البالغ في رسم صـورة إجـرام النسـاء   ، جل في ميادين العملالر

الظروف البيئية تمارس تأثيرها على المرأة كما تمارسه على الرجل ومن الملاحـظ أنـه   

وكلما تضـاءل هـذا   ، كلما زاد دور المرأة في الحياة الاجتماعية زاد نصبها من الإجرام

الواضح بين معدل إجرام كل من الجنسين و وهذا الاختلاف، قل نصيبه من الإجرام، الدور

يعنـي  و )1(.يرجع إلى تكوين المرأة بقدر ما يرجع إلى تأثير العوامل البيئية المحيطة بهـا 

، تجرم النسـاء و ذلك أن جنس الشخص ليس في ذاته عاملا من عوامل الإجرام إذ الرجال

  .نوعهإنما نوع الجنس يؤثر فحسب في حجم الإجرام وفي و

  المرض :المطلب الثاني

، الجريمـة و أجريت العديد من الأبحاث العلمية لكشف حقيقة الصلة بين المـرض   

إذ يـؤثر فـي   ، الإقدام على الجريمةو وخلصت أغلبها إلى وجود صلة وثيقة بين المرض

وهذا التأثير يسـاهم فـي تحديـد معـالم     ، يصيبه في جسده أو نفسيتهالإنسان كل مرض 

وهو ما يعني  أن المـرض قـد يكـون أحـد     ، رد وما يصدر عنه من سلوكشخصية الف

وهو ما سنحاول مناقشته في هذا المطلـب  ، العوامل غير المباشرة لسلوك طريق الإجرام

  .وفقا لثلاثة فروع تتناول كل منها الأمراض التي قد يتعرض لها الشخص

  المرض البدني :الفرع الأول

 ،المرض البدني هو الذي يصيب أحد أعضاء الجسـم أو أحـد أجهزتـه بالخلـل      

لا يمكن القطع بأن لها كلها صلة بظاهرة الإجرام أو و ،متنوعةو الأمراض البدنية عديدةو

لذلك على العلماء بتنـاول    )2(،السلوك الإجرامي تأثير واحدو أن تأثيرها على الشخصية

                                                           

الجبي، مقارنة إجرام المرأة بإجرام الرجل، رسالة ماجستير في القانون، إشراف الدكتور، أحمد علي، كلية الحقوق، جامعة حنان  1

 .51، ص 2001-200بغداد، 

 .29، ص 1988محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانية الجزائر،  2
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الأمراض التي تناولها البـاحثون  و ،صلتها بالسلوك الإجراميأهم الأمراض البدنية لبيان 

  .اضطراب الغدد، التهابات الأغشية المخيةو إصابات الرأس، الزهريو النسل:هي

  الزهريو النسل -أولا

الإجرام بأن هذا المرض يؤثر على الحالـة  و يفسر العلماء الصلة بين مرض السل  

سريع الانفعال وسريع الاندفاع إلـى أفعـال   و الحساسيةفيجعله شديد ، النفسية المصاب به

إذ ، وكذلك يؤثر المرض اجتماعيا على المصاب بـه ، الضربو الجرحو العنف مثل القتل

ومن ثم يعجز عن ، يجعل تكيفه مع المجتمع أمرا صعبا لأن الناس يتجنبونه خشية العدوى

، ه ورفض  المجتمع لهكرد فعل على عوز، فينحرف إلى السلوك الإجرامي، كسب عيشة

، ويقرر با لإضافة إلى ذلك الباحثون أن مرض يثير الغريزة الجنسية إثارة غير طبيعيـة 

   .على العرض مما يجعل المصاب به يقدم علة ارتكاب جرائم الاعتداء 

   لتهابات الأغشية المخيةاو إصابات الرأس -ثانيا

قد لا تظهـر أثنـاء   ، واضطرابات وأمراض نفسية خطيرة تحدث هذه الالتهابات  

هـذه  و ،إنما يتأخر ظهور أثارها على الشخص السنوات عدة بعد الشفاء منهـا و ،المرض

، ولو كانت إصابته غير خطيـرة ، الالتهابات تحدث تغييرا في شخصية الفردو الإصابات

 ـ  عف السـيطرة علـى   وأهم ما يترتب على هذه الالتهابات من أثار نفسية يتمثل فـي ض

ضـعف  و عدم احتـرام ألآخـرين  و الميل إلى العنفو) 1(لاسيما الغريزة الجنسية، الغرائز

 وهذه الآثار تدفع إلى جرائم متنوعة مثل جرائم الاعتداء على الأموال، المقدرة على العمل

   .جرائم الاعتداء على العرضو الأشخاصو

  

  

                                                           

الشذوذ الجنسي الشريعة الإسلامية والقـوانين والوضـعية، الطبعـة    -سي، الجرائم الجنسية خليل إبراهيم علي الزكروط الجلبو 1

 .194، ص 2014سوريا،  ،الأولى



            عوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخلية........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 
35 

  اضطراب الغدد -ثالثا

سلوكه وتؤثر الغـدد  و معالم شخصية الإنسانو إفرازات الغددهناك صلة وثيقة بين 

التي ينقلها الـدم مـن   و ،عن طريق الهرمونات التي تفرزها على  وظائف أجهزة الجسم 

أداء الأعضـاء  و للجسـم  يرتبط السـير الطبيعـي  و ،الغدد المفرزة لها إلى أجهزة الجسم

الإفرازات باضطراب ظهر آثـر علـى   فإن أصيبت هذه ، لوظائفها بانتظام إفرازات الغدد

الذي ينحرف على نحو قد يدفعه إلى ، سلوكهو بعض أجهزة الجسم وعلى شخصية الإنسان

والاضطراب في الغدد قد يحدث نتيجة خلـل عـارض أو خلـل    ، ارتكاب بعض الجرائم

  .أصلي

  المرض العقلي :الفرع الثاني

جود صـلة بـين المـرض    و أجرى علماء الإجرام أبحاثا عديدة خلصوا منها إلى  

وعلى كل حال لا يمكن القطـع بأنهـا صـلة    ، إن كانت صلة ضعيفةو ،الجريمةو العقلي

 ففي بعض الأحيان نقتصر الصلة على مجرد تعاصر زمني بين المرض  العقلـي ، سببية

الجريمة من نتائج شذوذ في تكـوين  و وفي أحيان أخرى يكون المرض العقلي، الجريمةو

أيـا  و إلى الجريمـة  للاندفاعو فيجعل لديه استعدادا به بمرض عقلي وبه، شخصية الفرد

شك فيه أن المرض العقلي يؤثر  ...الجريمة فإنهو كانت طبيعة العلاقة بين المرض العقلي

ويرجع ذلك إلى أن المرض العقلي يؤثر في ، على سلوك الأفراد تأثير كبيرا أثناء المرض

هـذا  ، كما يؤثر في الجانب الإرادي للشخصية، ب بهالتفكير لدى المصاو جانب الإدراك

وقد يدفع إلى الإجرام ، التأثير قد يجعل المريض أكثر استعداد لارتكاب الأفعال الإجرامية

  .شخصا كان قبل الإصابة بعد ما يكون عن طريق الجريمة

  المرض النفسي :الفرع الثالث

يتميز و ،المرض النفسي عبارة عن خلل يصيب الجانب النفسي في شخصية الفرد  

 إما لأسب داخلية تتصل بذاتـه ، المرض النفسي بأنه خلل عارض يصيب الفرد بعد مولده



            عوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخليةعوامل السلوك الإجرامي الداخلية........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

 
36 

ويختلف المرض النفسي عن المرض العقلـي   )1(أو لأسباب خارجية تتعلق بظروف حياته

تـؤثر فـي   و بل تكون أغراضه نفسية، مصاب بهفي أن الأول يؤثر في القوى الذهنية لل

الواقع أن كثيرا من الأمراض التي قيـل  و ،البدنو الجسم نظرا للارتباط الوثيق بين النفس

 ،بأن لها صلة بظاهرة الإجرام لم تتواصل الدراسات التي أجريت بشأنها إلى نتائج حاسمة

تخضع بعد لأبحـاث متعمقـة   بالنسبة لبعضها لا يعدو الأمر مجدا افتراضات علمية لم و

مدى اقتصارها على المجرمين دون سواهم مـن الأفـراد   و ،بهدف التحقق من صلاحيتها

  .كما أن بعض الأمراض يصعب التحقق من علاقتها بالسلوك الإجرامي، العاديين

  المخدراتو تعاطي المسكرات :المطلب الثالث

يكتسبها بعد و بمحض إرادته المخدرات عادة يأتيها الإنسانو إن الإدمان على الخمر

هـا فتفسـد   اوهي بذلك تؤثر على من يتعاط، بإمكانه أن يتجنبها ويعرض عنهاو ،ولادته

المخدرات و ومن ثمة فالسؤال الجوهري ما مدى تأثير الخمر، توقعه في الجريمةو سلوكه

  في ارتكاب الجريمة؟

وفقـا للفـروع   من هذا المطلب ضومن خلال ذلك سنحاول التعرض لهذا الموضوع 

  :الموالية

  تأثير الخمر على إجرام شاربها :الفرع الأول

وقـد يكـون تـأثيرا غيـر     ، تأثير الخمر على إجرام شاربها قد يكون تأثيرا مباشرا

  .مباشر

   العلاقة المباشرة بين الخمر وإجرام شاربها -أولا

، في تكـوينهم المخدرات على الأفراد يختلف تبعا لاختلاف الأفراد و إن تأثير الخمر

إذ يندفعون إلى الجرائم بسهولة رغـم  ، وتتضح الخطورة بالنسبة لمن لديهم ميل إجرامي

في نـوع  و وتختلف الشعوب كذلك في درجة تأثيرها بالخمر، تناول كمية قليلة من الخمر
                                                           

 . 45، ص 2012سعد جلال، علم النفس العام، بالطبعة الثانية، دار المعرفة، لبنان،  1
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 تترجم ذلك بزيادة في حجمستهلاك الخمر دون أن التأثير فمن الشعوب من يغالي في اهذا 

ومـع  ، ومن الشعوب من يستهلك من الخمر كميات قليلة، هرة الإجرامية لديهانوع الظاو

لـم  و ،من الدول من خطر استهلاك الخمور تمامـا و ،ذلك يكون خطه من الإجرام كبيرا

لكن ينبغي إدراك أن الخمر ليست هي  )1(،يثبت أن إجرام العنف فيها أقل منه لدى غيرها

وهذا ما يفسر اختلاف العلاقة بـين  ، العنف خاصة لإجرامو العامل الوحيد للإجرام عامة

  .المجتمع وإنما كذلك بين الشعوب المختلفة الإجرام وليس فقط بين الأفراد داخلو الخمر

  .إجرام شاربهاو العلاقة غير المباشرة بين الخمر -ثانيا

لاسيما إذا وصل ، الخمور بطريقة غير مباشرة على إجرام شاربهاو تؤثر المخدرات

كذلك أن الإدمان يترتب عليـه فـي   ، المخدراتو الشخص إلى حد الإدمان على الخمور

التي لا تخفـي صـلتها   ، العقليةو البدنيةو الغالب إصابة المدمن ببعض الأمراض النفسية

وقد أكدت الدراسات الإحصـائية العلاقـة غيـر    ، بالسلوك الإجرامي على بيناه من قبل

، من مدمني الخمـر  )334(في ألمانيا أجريت دراسة على الإجرام فو المباشرة بين الخمر

وفـي فرنسـا تؤكـد    ، صدرت ضدهم أحكام بالإدانة لارتكاب جرائم %40تبين منها أن 

  .%80المتسولين فقط إلى و الدراسات التي أجريت أن نسبة المدمنين بين المتشردين

  تأثير الخمر على ذرية شاربها :الفرع الثاني

  )2(:تأثيرا غير مباشر على ذرية المدمن من ثلاثة وجوهيؤثر إدمان الخمر 

  الاقتصادية و الناحية الاجتماعية -أولا

وهو ما يؤثر على أفرد أسرته الذي ينفق ، يترتب على إدمان الخمر قلة دخل المدمن

وإذا فصل المدمن من عمله أو ارتكب الجرائم التعويضية الدخل الذي يفقده بعقـد  ، عليهم

ترك أسرته بل عائل ويترتب على ذلك انهيـار  ، عليه بعقوبة سالبة للحرية أن عمله وحكم
                                                           

، 2011الطبعة الأولى، العـراق،   ،)ة في علم الإجرامدراسة تحليلية اجتماعي(عبد الكريم نصار، أساسيات علم الإجرام والعقاب  1

 .337ص 

  .181فتوح عبد االله الشاذلي، المصدر السابق، ص  2
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وقد ينتهي بهم الأمر إلـى طريـق   ، فتنحرف الزوجة ويتشرد الصغار، كامل يحل بأسرته

  .الجريمة

  الناحية الوراثية -ثانيا

 أثبت علميا أن الإفراط في تناول الخمر يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول في الدم وتلك

بيولوجية تنتقل من الأصول إلى الفروع عن طريق الوراثة وينتج عن ذلـك أولاد   ملعوا

ثبت علمية أن وجود الأبوين أحدهما أو ، ومن جهة أخرى، يرثون الميل إلى شرب الخمر

 عنه الحمل يؤدي إلى إصابة الجنين ...كلاهما في حالة سكر وقت الاتصال الجنسي الذي

لذلك نجد كثيرا مـن أبنـاء   ، النفسيةو العقليةو بتشوهات خلفية من حيث الإمكانات البدنية

  .نتحارالاو فيدفعهم إلى الإجرام، ل نفسيالمدمنين يصابون بضعف بدني أو عقلي أو بخل

  الظروف البيئية -ثالثا

في جـو   ينشئونفهم ، إن البيئة التي ينشأ فيها أبناء المدمن العائلية بالغة التأثير فيهم

التهـذيب ذلـك أن الأب مـدمن    و عائلي سيء ويفتقرون منذ نعومة أظافرهم إلى التربية

ازداد الحال سواء فينشأ الأطفال بسـيطرة نزعـة   ، إذا أدمنت الأم كذلكو ،منصرف عنهم

 ـو اللامبالاةو الاستهتار  باعتبارهمـا المثـل  ، ءيالرغبة في تقليد الأبوين في سلوكها الس

لا شك في أن هذه الظروف إذا تضافرت مع تكوينهم البيولوجي الموروث ميل و، القدرةو

  .في انحراف الأبناء ودفع أغلبهم إلى طريق الجريمةكان لها أبلغ الأثر ، إجراميا

ينعقد على أن  يكادو، وخلاصة ما تقدم أن علاقة الخمر بالإجرام علاقة سبب بمسبب

، ذات التأثير غير المباشر علـى مـدمنيها   وهي تمارس، الخمر عامل من عوامل الإجرام

قتصـاديا علـى   او أنها تؤثر اجتماعياو ،ا من عوامل إجرامهممن حيث أنها عاملا مباشر

تـدفعهم  و تخلق بيئة ملائمة لا ولادة تساهم في تكوين شخصـياتهم  كما أنها، ذرية المدمن

وهو ، لى ذرية المدمنهذا فضل عن التأثير البيولوجي للمخدرات ع، إلى الإجرام فيما بعد

   .تأثير لا يختلف كثيرا عن تأثير الخمر في هذا الخصوص
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بناءا على ما نقدم ذكره في الفصل الأول الموسوم بعوامل السلوك الإجرامي الداخلية 

  :تتواصل إلى الخاتمة التالية

تسـمى  و للمجرم هي كل العوامل المتصلة بشـخص المجـرم  أن العوامل الداخلية 

وقد شكلت لنا دراسة هـذه العوامـل   ، بالعوامل الداخلية تمييزا لها عن العوامل الخارجية

فقـد  ، جانبا هاما في تفسير السلوك الإجرامي أي في مجال تحديد سببية السلوك الإجرامي

لأفراد تفاوتا نوعيا بل وكميا إلـى  فسرت لنا إلى حد كبير تفاوت السلوك الإجرامي بين ا

درجة كبيرة ومن ثمة فقد حاولنا إلقاء الضوء من خلال هذه العوامل على سبب اخـتلاف  

الجرائم باختلاف الأفراد فهذه العوامل متنوعة وتنوعها هو الذي يفسر لمـاذا لا يرتكـب   

 ـو بل تتنوع جرائمهم إلى قتل وسـرقة ، المجرمون جميعا الجرائم نفسها اب وزنـا  اغتص

لخ وعلى ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن التغرير أنه لا يمكن إنكـار دور  ا...ونصب

  .رتكاب الجرائم المختلفةالدفع إلى او ين السلوك الإجراميالعوامل الداخلية في تكو
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  تقسيمو تمهيد

الخارجية للإجرام يقصد بها مجموعة الظروف الخارجـة عـن شخصـية    العوامل 

يطلق علـى  و ،تؤثر في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكهو الإنسان التي تحيط به

فإذا ربطت علاقة سببية بـين العوامـل المحـددة    ، هذه العوامل اصطلاح العوامل البيئية

والعوامل الخارجيـة  " إجرامية" هانبأ وصفت البيئة، البيئية الشخص وبين ظاهرة الإجرام

ولكل فـرد بيئتـه   ، لأن بيئة الشخص تختلف عناصرها باختلاف الأفراد، عديدة ومتنوعة

الخارجية التي تتألف من مجموعة الظروف التي يكون من شأنها التأثير على توجيه سلوك 

، وفقا لمبحثين وانطلاقا من ذلك ستناقش هذه العوامل الخارجية في ظل هذا الفصل، الفرد

في حين نتعرض بالدراسـة  ، الاجتماعيةو تتناول في المبحث الأول العوامل الطوبوغرافية

  .الاقتصادية في ظل المبحث الثانيو للعوامل الثقافية
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  تمهيد وتقسيم

يندرج تحت العوامل الخارجية ذات العلاقـة بالظـاهرة الإجراميـة سـواء عنـد      

لعـل مـن أهمهـا العوامـل الطبيعيـة      ، الأفراد أو في المجتمعات العديد من العوامـل 

حـدوث الكـوارث   و فصول السنة علـى اخـتلاف تقلباتهـا   و الطقس وحالةمثل المناخ 

لـخ إلـى جانـب العوامـل الاجتماعيـة التـي تتمثـل فـي         ا...الفيضاناتو كالزلزال

العلاقـات  و الصلات القائمـة بـين الأفـراد كالعلاقـات الأسـرية وعلاقـات العمـل       

 الجوار وكـذلك العلاقـات التـي تنشـأ بـين طـلاب المـدارس       و الناجمة عن السكن

ونظرا لما لهـذا العوامـل مـن تـأثير فـي توجيـه السـلوك        ، الجامعات وما إذا ذلكو

  :الإجرامي فسنحاول التعرض لها من خلال المطلب التالية

  .)الطبيعية(العوامل الطبوغرافية :المطلب الأول

   .العوامل الاجتماعية: المطلب الثاني

  )الطبيعية( العوامل الطبوغرافية :المطلب الأول

في هذا المطلب تناول العوامـل الطبوغرافيـة أي الطبيعيـة مـن ثـلاث       سنحاول

التـي نقصـد بهـا طبوغرافيـا المنطقـة وموقعهـا فـي        و زوايا من الزوايا الجغرافية

السـلوك  و الخريطة نظرا لما لها مـن تـأثير فـي السـلوك الإنسـاني بصـفة عامـة       

الـة الطقـس   التـي نعنـي بهـا ح   و ومن الناحيـة المناخيـة  ، الإجرامي بصفة خاصة

لمـا لهـذه الخاصـيات مـن      نظـرا ، لـخ ا...الرطوبة وحركة الرياحو ودرجة الحرارة

أخيرا مـن الزاويـة الايكولوجيـة التـي يقصـد بهـا       و ،المزاجو تأثير على الأعصاب

التعميـر ومـن حيـث كثافـة     و البادية من حيث تنظيم العمـران و المقارنة بين المدينة

ويكـون ذلـك وفقـا لثلاثـة فـروع      ، مة كما وكيفاتأثيرهما على ظاهرة الجريو السكان

   .متتالية
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  العامل الجغرافي :الفرع الأول

وممـا لا شـك فيـه أن للعامـل     ، وهو الجانب الخارجي مـن الوسـط الطبيعـي   

ومـن الشـائع عنـدنا    )1(طريقـة معيشـتهم  و ذهنيات الناسو الجغرافي تأثيرا على طباع

 فهمـا لا يتصـوران  -البلـدي -ذهنيـة تختلـف عـن    –الحيائي–في الجزائر أن ذهنية 

فهمـا علـى وجـه العمـوم لا     ، فيها نفـس السـلوك   يسلكان ور ولاصالحياة بنفس الت

يغضـبه   يستسيغان نفس الأشياء ولا يستهجنان نفس الأفعال وقد يبـدأ الفعـل لهـذا قـد    

  .الترفيهو في حين يراه ذلك من باب المزاج

 ـ، ائلي مقارنة بالبلديجبوما يقال عن ال ح عـن سـاكن السـاحل مقارنـة     قد يص

 ـ  (فساكن الساحل ، بساكن الصحراء تقـع   م المـدن الكبـرى  مع الإشـارة إلـى أن معظ

ولـو تـوفر سـائل    ، وبحكم كثافة السكان مـن حولـه   )على الشريط الساحلي في بلادنا

أكثـر صـبرا كمـا    و يكون أكثر تفتحـا مـع الغيـر   ، النقل بما يبخر عنها من اختلاط

 فـي حـين أن سـاكن الصـحراء    ، كان مخالفـا لذوقـه وعقيدتـه   يبدر منهم حتى ولو 

 وبحكم رتابـة الحيـاة البدويـة الصـحراوية    ، بحكم انعزاله في الحدود الضيقة لواحتهو

سـواء كـان ذلـك    ، يكون عادة ذي حذر ضد كل ما بطر أمن من حولـه مـن تغييـر   

ــخاص  ــة أو الأش ــي البيئ ــر ف ــده ، التغيي ــاس بتقالي ــة للمس ــه محاول ــرى في  وي

  .لخا...اتهعادو

فجريمـة سـاكن السـاحل سـوف     ، فإن قدر لكل واحد منهما الوقوع في الجريمة

لا محالـة سـوف   ، فـي حـين أن جريمـة سـاكن الصـحراء     ، الذكاءو تتسم بالجريمة

 عادة مـا تكـون خيانـة الأمانـة    ، أما عن الجريمة فهي عند الأول، تتسم بطابع العنف

وعنـد الثـاني سـرقة    ، لـخ ا...رصـيد إصدار شيك بدون و الغشو التزويرو النصبو

                                                           

 .114 محمد نصر محمد، المصدر السابق، ص 1
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، الاسـتحواذ علـى مـاء السـقي    و التعدي على حدود الملكيـة و في المحاصيل الفلاحية

  : وقديما قال الشاعر

  ومن لا يظلم الناس يظلم ***  ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم

الثانية قد يصـح عـن سـاكن السـهول مقارنـة بسـاكن       و وما تقوله الفئة الأولى

المدح وقـول الشـعر فـي حـين أن     و ساكن السهول العليا مشهور بالفروسيةف، الحدود

يحب المغامرة من أجل الـربح ويتكيـف مـع النـاس     ، ساكن الحدود هو رجل التجارة

  .ومع الظروف بسهولة وبمهارة

فإن قدر لكل واحد منها أن يجرم فجريمة سـاكن السـهول هـي العنـف بشـتى      

 ـ  أمـا  ، دعوى أخـذ الثـأر أو محـو العـار    أنواعه ضد الأشخاص أو ضد المواشـي ب

 )الجريمـة الجمركيـة  (بـالتعبير المعاصـر  و جريمة ساكن الحدود فهي بالدرجة الأولى

   )1(.السلعو تزوير في البضائعو فهي مخالفة التهريب وما يتبعها من غش

 "جـولي "و "كيتليـت "أمثـال  ، هناك عدد كبير من علماء السوسـيولوجيا الجنائيـة  

بـل حـاول وضـع خريطـة جنائيـة      ، أهمية كبرى للوسـط الطبيعـي  من كان يعطي 

  .يكون فيها دور مهم للعامل الجغرافي

أن للعامل الجغرافـي دورا لا ينكـر فـي كونـه ينحـت الطبـاع       غير أنه ورغم 

السـلوك الإجرامـي   و إلا أنه لا يكفي وحده لتفسير السلوكات بصـفة عامـة   ...ويطبع

  .لا بد من توسيعه إلى عامل المناخبصفة خاصة في جميع الحالات ولذلك 

   العمل المناخي :الفرع الثاني

إن أول مـن قـال بتـأثير     "كيتليـت "عامل المناخ لم يخف هو الأخر عن العـالم  

على سـلوك الإنسـان فـي المجتمـع هـو العـالم       ، المناخ إلى جانب العمل الجغرافي

 الإنسـان  -مؤلفـة م حيث لا حـظ هـذا العـالم فـي     1835منذ سنة " كيتليت" البلجيكي
                                                           

 . 132، ص 2009دردوس مكي، الموجز في علم الإجرام، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
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أعلن قانون الحـرارة أبـرز فيـه أن الجـرائم ضـد      و استقرار الجريمة.تطور ملكاتهو

وأن الجـرائم ضـد   ، الأشخاص تكثر فـي منـاطق الجنـوب وفـي فصـل الحـرارة      

ويعـد هـذا القـانون انطلاقـة     ، الأملاك تكثر في مناطق الشمال وفي فصـل البـرودة  

محـورت فـي معظمهـا حـول عـالم      أمريكـا ت و فـي أوروبـا   كبرى لبحوث متعددة

الطقـس فـي   و وقد توسعت الدراسات في بعض الأحيان لتشمل تـأثير المنـاخ  ، المناخ

    )1(.المكانو ظاهرة الإجرام باعتبار الزمان

  تأثير المناخ باعتبار الزمان  -أولا

بمـا أن حـرارة الجـو تتغيـر مـن فصـول إلـى        ، يقصد بالزمان فصول السنة

نـوع  و يرتـب بالضـرورة علـى ذلـك أثـارا فـي حجـم        فصل فإن قانون الحرارة

لا "العـالم  و ،فهناك بحوث أجريت في أوروبا يبدو أنهـا تغـزز هـذا الـرأي    ، الإجرام

من بحث للأحوال جـرائم ارتكبـت فـي فرنسـا     ، جدير بالذكر في هذا الصدد" كاسيتو

م يستخلص أن الجـرائم ضـد الأشـخاص تتـأثر بعـاملين      1870و م1827 مابين سنة

وكـذلك  ، طـول النهـار مـن جهـة أخـرى     و الحرارة من جهة ترتفع بارتفاع:طبيعيين

بعـاملين  ، ولكـن بشـكل معـاكس   ، فإن الجرائم ضد الأمـلاك تتـأثر هـي الأخـرى    

  .طبيعيين ترتفع بانخفاض الحرارة من جهة وطول الليل من جهة أخرى

عنـف  الو عنـدما أعلـن أن جـرائم القتـل     "دوقريف" ونفس الخلاصة توصل إليها

المسـاس  و أن جـرائم السـرقة  و السكر تبلغ ذروتها في شـهر جـوان  و وهتك العرض

  .بأملاك الغير تبلغ ذروتها في فصل الشتاء

ويستخلص مما تقدم أن النتائج المتوصل إليها فيمـا يخـص تـأثير المنـاخ عـل      

فمـا عـن تـأثير    ، ظاهرة الجريمة باعتبار الزمان متطابقـة ويؤكـد بعضـها بعضـا    

  المكان؟في  المناخ

                                                           

 .133المصدر السابق، ص دردوس مكي،  1
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  تأثير المناخ باعتبار المكان -ثانيا

وبالنسـبة للبلـد الواحـد نقصـد التمييـز      ، نقصد بالمكان الموقع الجغرافي للبلـد 

بين شماله وجنوبه باعتبار أن الشمال هو أقـرب القطـب وحرارتـه هـي اقـل ممـا       

 فـإن الإجـرام  " كيتليـت " وبالتحكم إلى قانون الحرارة الـذي أعلنـه  ، عليه في الجنوب

فمـا هـو هنـا غيـره     ، الجنـوب و يتغير نوعا وحجما بتغير درجة الحرارة بين الشمال

هناك لأن المناخ بصفة عامة والحـرارة بصـفة خاصـة تلعـب دورا فـي سـلوكات       

إن أول ، سـلوكا تهـم  وتبعا في إجرامهم الذي ما هو إلى صـورة مـن صـور    ، الناس

" لـومبروزو "م الإيطـالي  من حاول إثبات هذه الظـاهرة بالنسـبة لفرنسـا هـو العـال     

إن الجـرائم ضـد الأشـخاص هـي فـي الجنـوب       " :حينما صرح إلى الطقس بقولـه 

 "وعلى العكس تمامـا لحالـة الجـرائم ضـد الأمـلاك     ، ضعف ما هو عليه في الشمال

العامـل المنـاخي فـي السـلوك     و وبذلك يمكـن القـول أن دور العامـل الجغرافـي    

فهمـا لا يفسـران   ، ينبغـي المبالغـة فيهمـا   ومع ذلك ، الإجرامي ليس فيهما أدنى شك

كمـا لا يفسـران بـروز الظـاهرة فـي      ، جميع الجوانب للظاهرة الإجرامية من جهـة 

  .بعض المناطق بما يناقض حكمهما من جهة أخرى

ومن ثمة لتوضيح الرؤية أكثر يقتـرح بعـض العلمـاء توسـيعهما إلـى العـالم       

  .الإيكولوجي

  العامل الإيكولوجي :الفرع الثالث

هي علم يدرس علاقات الكائنات الحية فـي مـا بينهمـا مـن جهـة       الايكولوجية

وبمـا أن الإنسـان هـو كـائن مـن       )1(.وعلاقاتها مع محيطها الطبيعي من جهة أخرى

الكائنات ولذلك يجب دراسة سلوكات الأشـخاص فيمـا بيـنهم وسـلوكا تهـم بـالنظر       

 ـ   ، إلى محيطهم الطبيعي ، ة الإجـرام فحسـب  وهذه الدراسة سـوف تكـون مـن زاوي

                                                           

 .05، ص 1971أحمد الخشاب، المدخل السوسيولوجي للإعلام، دار الكتب الجامعية، مصر،  1
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وللإحاطة بهذه الجوانب فإنه من الضـروري البحـث فـي ظـاهرة الجريمـة بـالنظر       

إلى منطقتين أحدهما غنية وأهلة بالسكان وأخرى فقيـرة ومهجـورة ثـم بـالنظر إلـى      

  .المدينة مقارنة بالبادية

  الجريمة بين المناطق الأهلة بالسكان والمناطق المهجورة  -أولا

 باسـتبداله بالعامـل الـديمغرافي   نـادى  و "قانون الحـرارة "في إن أول من شكك 

مـن خـلال دراسـة أن هنـاك      حيـث اتضـح   P. Cannet" كانات"هو العالم الفرنسي 

إنمـا يفسـر بكثافـة السـكان فـي منطقـة       و عددا من الجرائم لا يفسر بعوامل الطقس

  .معينة

يقترحـون إثـراء   " بيناطيـل "و "ليـوطي "وانطلاقا من هذه الملاحظة علما أمثـال  

فالمكان مفهومه الجغرافـي فـي حـد ذاتـه حيـادي      ، العامل الجغرافي بعنصر الحرية

 إلا إذا أتخـذ كنقطـة تعميـرا   ، تفسـير الجريمـة  و ولا يمكنه أن يلعب دورا في تحريك

  .هجرةو

وبمـا أنهـا أكثـر غنـى فهـي أكثـر       ، فالمناطق الأكثر كثافة هي الأكثر غنـى 

وعلـى  ، الشـمال و ولا فرق في ذلك بـين الجنـوب  ، النهب والغصبو عرضة للسرقة

 أموالهـا قليلـة ومحروسـة   و العكس من ذلك فإن المناطق المهجورة هي بالطبع فقيـرة 

 وإن وقعـت سـرقة مـثلا فهـي    ، بالتالي تقل فيها فرص السرقة وفـرص الاعتـداء  و

 ـ "النمـدرن  قـانون "الحيلة عكس مـا يعلنـه   و بصبغة الذكاء بغطصت لأن " فيـري "ـل

  .تكون تحت الحراسة المشددة، نظرا لندرتهاو الأملاك

الأهلـة  و بمقارنـة المنـاطق بـين الغنيـة والفقيـرة     و هذا على المستوى الجهوي

تأثيرهـا فـي ظـاهرة الإجـرام مقارنـة      و وماذا عـن المدينـة  ، المهجورةو بالسكان

  بالبادية؟
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  الباديةو الجريمة بين المدينة -ثانيا

يجمعـون علـى أمـرين     )1(.تناولوا هـذا الموضـوع بالبحـث   كل العلماء الذين 

  .الأول أن الإجرام الحضري يتغير بتغير أهمية المدينة

وعلـى كـل حـال فـإن كثافـة السـكان       ..(. ":بينتاطيل" وفي ذات السياق يقول

بالمدن وبما توفره من فرص التلاقي بين الأشخاص تتيح فرصـا كثيـرة للوقـوع فـي     

وبحكـم بتغيـر السـكان فـي     ( ويـتكلم عـن الباديـة فنضـيف     ...)إليهالعد و الإجرام

حـالات الوقـوع فـي     فإن مناسبات التلاقي بين الأشخاص تقل وتقـل بالبغيـة  ، البادية

 وهذا الـرأي يدعمـه بحـث قامـت بـه إدارة السـجون الفرنسـية سـنة         )2(،الجريمة

فـي المـدن   من العائدين إلى الجريمة هـم مـن القاضـين     %50م حيث يبرزان 1970

  .بالنسبة لسكان الريف %30 الكبرى مقابل

الباديـة مـن ناحيـة الكـم لا يقتصـر      و والفرق بين ظاهرة الجريمة في المدينـة 

فالشـكل أي طريقـة تنفيـذ الجريمـة يختلـف      ، بل تتعداه إلى الشكل، على ذلك فحسب

تمتـاز   في المدينة عنه في البادية التي تتميز بالعنف فيها علـى خـلاف المدينـة التـي    

  .المهارةو بالذكاء

أمـا بـالنظر إلـى المجـرم مقارنـة      ، هذا بالنظر إلى ظاهرة الإجرام كما وكيف

  :يلي بين الريف والمدينة فيمكن ملاحظة ما

أمـا المجـرم الحضـاري الـذي     ، المجرم الريفي يقوم بتنفيذ الجريمـة وحـده   -

فهـو  ، مجموعـة  ينشط داخل المدينة فهو عادة يميل إلى العمـل الصـناعي أو داخـل   

لا يحذر من المشاركة في إنجاز الجريمة لأنه يرى بصفة شـعورية أن مـا يقـوم بـه     

  .هو نوع من إقامة العدل

                                                           

1 I. Pinatel: les condition géographique de comportement antisocial. Revu sc criminelle 1954, p 393.  

 .45، ص 1995الطبعة الأولى، دار المجد، الكويت، جلبي علي الرزاق، علم السكان وتطبيقاته الجغرافية،  2
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أمـا المجـرم   ، المجرم الريفي ينشط في الليل ويحـاول محـو أثـار الجريمـة     -

الحضري فلا يختار الوقت وإنما يختـار المناسـبة فينفـذ عمليتـه ثـم يختفـي عـن        

  . بالي بالآثارالأنظار ولا ي

فعملـه الإجرامـي   ، المجرم الريفي لا يجد ملجأ أو سدا فـي أهلـه وعشـيرته    -

أمـا المجـرم الحضـري    ، وذويهـا يضرهم ويلحق بهم العار بقدر ما يضر بالضـحية  

  .فلا يجد في وسطه استهجانا لعمله بل وقت يجد فيه ملاذا ودعما

 ـ   - ة وسـطه ويعـرف أنهـا    المجرم الريفي لا يعرف إلا ثقافة واحـدة هـي ثقاف

أما المجـرم الحضـري فهـو يتواجـد فـي      ، بمثابة القانون يستوجب الطاعة والاحترام

أبنـاء وسـطه عـن    و محيط متعدد الثقافات ويتسبب من ضمنها إلى ثقافة معينة تميـزه 

  .الآخرين فهو واحد منهم في سلوكه العادي وفي سلوكه الإجرامي

  العوامل الاجتماعية :المطلب الثاني

لعوامل الاجتماعية هي مجموعة الظروف التـي تحـيط بالشـخص منـذ مولـده      ا

وتحـدد تلـك الظـروف البيئيـة الاجتماعيـة      ، وتؤثر فـي تكوينـه وتوجيـه سـلوكه    

وتوصف تلك البيئـة بأنهـا إجراميـة إذا ارتبطـت العوامـل المكونـة لهـا        ، للشخص

والبيئـة الاجتماعيـة   أو بظاهرة الإجرام برابطـة السـببية   ، بالسلوك الإجرامي الفردي

يمكن تقسيمها إلى عامة وخاصـة فالعامـة تتكـون مـن مجموعـة ظـروف العامـة        

ومثلهـا  ، للمجتمع التي تمارس تأثيرا مشتركا على كـل المـواطنين فـي دولـة معينـة     

أما البيئة الاجتماعيـة الخاصـة فتمثـل الوسـط     ، والحروب والثوراتالتنظيم السياسي 

والذي يمارس تأثيرهم المباشـر عليـه ومثالـه الأسـرة     الاجتماعي الخاص بفرد معين 

وسنحاول فـي هـذا المطلـب التعـرض     ، ومجتمع العمل ومجتمع الأصدقاءوالمدرسة 

  .لهذه العوامل الاجتماعية بتقسيمها العامة والخاصة
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  العوامل الاجتماعية العامة :الفرع الأول

ناصـر التـي لهـا    لذلك سـنحاول تغيـر أهـم الع   ، هذه العوامل متعددة العناصر

  .صلة وثيقة بظاهرة الإجرام في المجتمع

  الحروب والثورات -أولا

إن دراسة تأثير الحروب والثورات علـى ظـاهرة الإجـرام تقتضـي أن نفـرق      

بين الحروب من ناحية والثورات من ناحية أخـرى لنـرى تـأثير كـل منهمـا علـى       

  .الظاهرة الإجرامية

  تأثير الحروب على ظاهرة الإجرام -1

يقصد بالحروب ما تقوم بـه دولـة ضـد دولـة أخـرى مـن أعمـال عدائيـة         

عسكرية وقد تواترت الدراسات الإجرامية في مجملها علـى إثبـات علاقـة الحـروب     

، فالحرب تخلق نوعا من الاضـطراب فـي التنظـيم الاجتمـاعي    ، بالظاهرة الإجرامية

إلـى تغييـر    ويـؤدي ، وهذا الاضطراب يؤثر بدوره على حجـم الظـاهرة الإجراميـة   

   )1(.مؤقت في هيكلها

  تأثير الحروب على حجم الظاهرة الإجرامية -أ

فيرتفـع معدلـه   ، في فترات الحروب يصل الإجرام إلى حالة من زيـادة التشـبع  

وإن كان الارتفـاع يتفـاوت حسـب المرحلـة التـي وصـلت إليهـا        ، بدرجة ملحوظة

بـل  ، فـي معـدل الإجـرام   وري لا يحدث ارتفاع ف، الحرب ففي بداية الأعمال العدائية

إلـى انخفـاض ملحـوظ فـي نسـبة      ير إلـى الإحصـائيات الجنائيـة    شعلى العكس ت

الجرائم حيث يصل المعدل إلى أقل من المستوى الذي بلغه قبـل بـدأ الحـرب لا كـن     

لـذلك لعـدة أسـباب منهـا      البعض ينازعون في حقيقة هذا الانخفـاض ويـرى تبعـا   

أهمها الاضطراب الذي تحدثه الحرب في أجهـزة البـوليس وهـو اضـطراب يرجـع      
                                                           

 . 234فتوح عبد االله الشاذلي، المصدر السابق، ص  1
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فيقـل  ، إلى حالة التعبئة العامة التي تصرف كل أجهزة الدولـة نحـو مشـاكل الحـرب    

اهتمامها بملاحقة عدد كبير مـن المجـرمين يضـاف إلـى ذلـك تعبئـة عـدد مـن         

 ـ  ومـن ثـم لا   ، اعي إلـى المجـال العسـكري   المجرمين الذين يتحول نشـاطهم الاجتم

وفي أثناء الحرب وبعـد مـدة قصـيرة مـن      )1(.يظهر في الإحصاءات الجنائية العادية

ليصـل إلـى ذروتـه سـواء قبـل       بدأ الأعمال العدائية يبدأ معدل الإجرام التـدريجي 

ويمكـن تفسـير هـذا    ، نهاية الحرب أو مع نهايتها أو في الفترة التاليـة لهـا مباشـرة   

رتفاع بهبوط الحماس الذي شغل المجرمين عـن التفكيـر فـي الإجـرام وبالمشـاكل      الا

  .والأزمات التي تخلقها الحرب لاسيما إذا كان أمدها قد طال

تتميز فترة ما بعـد الحـرب بارتفـاع فـي معـدل      ، وعندما تضع الحرب أوزانها

الإجرام وهو ارتفاع تدريجي بطيء تـزداد سـرعته علـى أي حـال لـدى الطـرف       

ويرى بعـض البـاحثين أن الحـرب يمكـن     ، المهزوم لدى الطرف الذي كسب الحرب

فقـد لـوحظ أن الأجيـال التـي ولـدت      ، أن تؤخر هذا الارتفاع ليظهر في أجيال تالية

أثناء الحرب العالمية الثانية في إنجلترا ارتفع معدل إجرامهـا فيمـا بعـد عـن معـدل      

  . إجرام غيرها من الأجيال

   على هيكل الظاهرة الإجراميةتأثير الحرب  -ب

لا تؤدي الحرب فقط إلى ارتفاع في حجم الظـاهرة الإجراميـة بـل إنهـا تعـدل      

  .كذلك بصفة مؤقتة في الهيكل العام للإجرام وذلك من عدة وجوه

، تحت الحرب تعديل في توزيـع الجـرائم علـى الطوائـف المعتـادة     ، فمن ناحية

مثل العصيان والهـرب مـن الخدمـة فـي      )2(ةإذ أنها تؤدي إلى نشأة الجرائم العسكري

وكذلك تزيد جرائم الاعتـداء علـى الأمـوال لاسـيما السـرقة التـي       ، صورة المختلفة

يدفع إليها اضطراب الأحـوال الاقتصـادية للـبلاد أثنـاء الحـرب ممـا يحـول دون        
                                                           

 .25، ص 2014، منظمة المجتمع العلمي العربي، ديسمبر54فاروق سامي، عالمية الظاهرة الإجرامية، مجلة العلوم، العدد 1

 .178عبد الكريم نصار، المصدر السابق، ص  2
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وقـد تـؤدي الحـرب    ، الإشباع المشروع للاحتياجات الأساسية لفئة كبيرة من الأفـراد 

ارتكاب بعض الجرائم التي لم يكن لها محل في وقـت السـلم ومـن ذلـك جـرائم      إلى 

وتخلـق الحـرب   ، والاسـتيراد الإخـلال بقواعـد التصـدير    و التموين وتهريب النقـد 

الظروف المهينة لارتكاب بعض الجـرائم مثـل جـرائم الخيانـة والتعامـل مـع دول       

لالا سـيئا لظـروف   معادية والتجسس إلى غير ذلك مـن الجـرائم التـي تمثـل اسـتغ     

  .الوطن في حالة الحرب

فيـزداد حجـم   ، تحـدث الحـرب فـي طوائـف المجـرمين     ، ومن ناحية أخرى

فـالمرأة تضـطر أثنـاء    ، النساء وكبار السن في ظـاهرة الإجـرام  و مساهمة الأحداث

ممـا يعرضـها إلـى    ، الحرب إلى مواجهة مشـاكل الحيـاة بنفسـها لغيـاب الرجـل     

فـإن المسـاس الـوطني لـديهم يتلاشـى بمجـرد       حداث أما الأ، ارتكاب بعض الجرائم

وتزداد مساهمة كبـار السـن فـي الحيـاة العاملـة حيـث       ، التأقلم مع ظروف الحرب

الوظائف العاملـة التـي خلـت بـذهاب الشـباب      و يستعان بهم لسد النقص في الأعمال

مما يؤدي بإحساسـه بغيـاب السـلطات العامـة مؤقتـا لانشـغاله       ، إلى ميدان الحرب

فيخلـق لـديهم الشـعور بإمكانيـة ارتكـاب الجـرائم دون التعـرض        ، لة الحـرب بحا

  .لجزائها

نتيجـة  تحدث الحرب تعديل مؤقتـا فـي التوزيـع الجغرافـي للإجـرام      ، وأخيرا

ففي بغـض الأحـوال ترتفـع الجـرائم فـي      ، انتقال فرص الجرائم من مكان إلى أخر

  . المدن وفي أحوال أخرى يؤدي تلك الظروف إلى ارتفاع الإجرام في الريف

  تأثير الثورات على الإجرام -2

الثورات شئنها فـي ذلـك شـأن الحـروب وتـؤدي إلـى زيـادة فـي التشـبع          

  .بسبب الاضطراب التي تحدثه في التنظيم الاجتماعي، الإجرامي
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ي نعنيها في هذا المجال هـي الثـورات الاجتماعيـة التقليديـة التـي      والثروات الت

حدثت في القرن التاسع عشر في أوروبا باسـم الحريـة والديمقراطيـة ضـد الأنظمـة      

   )1(.الاستبدادية وفي القرن العشرين وفي بعض الدول الأخرى

فهذه الثورات أحدثت تعديلا في ظاهرة الإجرام ومـع ذلـك فـإن هـذا التعـديل      

يحـدث  ، فمـن حيـث حجـم الإجـرام    ، تتماثل مع تلك التي تبحث عـن الحـروب   لا

بالفعل ارتفاع في حجم الإجـرام العـام فـي فتـرات متـأخرة عـن بدايـة الثـورات         

ويرجع ذلك إلى أنه يلـزم بعـض الوقـت لتنظـيم المحـاكم لمحاكمـة مـن ارتكبـوا         

تقصـر مـن   وهو ما يحدث بعـد فتـرة قـد تطـول أو     ، الصورة الجديدة من الإجرام

بداية الثورات من ناحية أخرى بعد أن معدل الإجرام لا يصـل إلـى أقصـى حـد لـه      

ففـي هـذه الفتـرة تبـدأ تصـفية الحسـابات       ، إلا بعد نجاح أو فشل الحركة الثوريـة 

  .النهائية حيث تستقر الأوضاع لفريق أو لأخر

بسـبب  فإن الجرائم التـي ترتفـع معـدلات ارتكابهـا     ، أما من حيث هيكل الإجرام

  .الثورة ليست هي ذاتها التي تزيد معدلاتها بسبب الحرب

ففي الثورات ترتفع نسبة الجـرائم السياسـية والجـرائم التـي ترتكـب بواسـطة       

كما ترتفع معدلات ارتكاب جرائم العصيان والتمـرد وأفعـال العنـف ضـد     ، الصحف

لسـلامة  بالإضـافة إلـى جـرائم الاعتـداء علـى ا     ، الموظفين ورجال السلطة العامـة 

البدنية للأفراد العاديين وتحدث ثورات تعديل فـي طوائـف المجـرمين حيـث تـزداد      

وهـو مـا يفسـر    ، مساهمة الشباب في ظاهرة الإجرام بينما تقل نسبة إجـرام المـرأة  

  .  بالموقف المتحفظ الذي تقفه المرأة بصفة عامة في مواجهة الثورات

  

  

                                                           

 .189-187نصار، المصدر السابق، ص ص  عبد الكريم 1
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  السياسة الجنائية -ثالثا

بـل العجيـب هـو    ، للسياسة الجنائية صلة بظاهرة الإجـرام  ليس عجبا أن تكون

فمفهـوم السياسـة   ، أن تتحول السياسة الجنائيـة إلـى عامـل مـن عوامـل الإجـرام      

الجنائية يظهر أن اتجاهها لهـا صـلة بظـاهرة الإجـرام وأنهـا لهـذا السـبب اهـتم         

صـرت أو  فـإذا ق الباحثين بها فإذا كان هدف السياسة الجنائية هـو مكافحـة الإجـرام    

كـم أن تبنـي    )1(.انحرفت على أداء وضيفتها مـع اعتبارهـا مـن عوامـل الإجـرام     

وسائل غير ملائمة أو غيـر كافيـة لمكافحـة الإجـرام قـد يـؤدي إلا زيـادة عـدد         

ممـا  ، وهنا يصدق عليها أنها من عوامـل تفـاقم الإجـرام   ، بدل أن يقلل منها، الجرائم

علاقـة السياسـة الجنائيـة بظـاهرة الإجـرام      وتمكن دراسة ، يقتضي إعادة النظر فيها

سـة الإجرائيـة علـى    السياو العقـاب و سياسة الوقايـة و ر سياسة التجريمبيان مدى تأثي

  .معدلات الإجرام

  علاقة سياسية التجريم بظاهرة الإجرام -1

تبدو هذه العلاقة واضحة إذا وضـعنا فـي الحسـبان أنـه كلمـا اتسـع نطـاق        

ويـرتبط نطـاق التجـريم    ، فـي عـدد الجـرائم المرتكبـة     التجريم اقترن ذلك بارتفاع

بالتنظيم السياسي والاقتصادي ولاجتماعي وبمدى تدخل الدولـة فـي النشـاط الفـردي     

  .بصفة عامة

فبـدأت المطالبـة   ، والتطبيق العملي أظهر خطر الإسـلام فـي سياسـة التجـريم    

ثـر ذلـك فـي    وظهـر أ ، بالحد من تدخل قانون العقوبات في مجالات لا شأن له بهـا 

رفع الصفة التجريمية عن بعض الأفعال التي كانت مجرمـة قبـل اكتفـاء بـالجزاءات     

وقد ساعد على انحصار مجـالات تـدخل قـانون العقوبـات ضـعف أو      ، غير الجنائية

ولم يكـن التضـارب فـي سياسـة التجـريم      ، إخفاء بعض القيم الاجتماعية والأخلاقية
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ع عـدد الأفعـال المجرمـة أدى إلـى زيـادة      فارتفـا ، عديم الأثر في مجال الإجـرام 

فرص ارتكاب الجرائم ولكن الأخطر مـن ذلـك هـوا التذبـذب فـي تجـريم سـلوك        

الإباحة وإخفاء المشرع في تحديـد الأفعـال التـي ينبغـي تجريمهـا      و معين بين الخطر

يترتب عليه فقد الأفراد لإحساسـهم بخطـورة بعـض الأفعـال وعـدم      ، على وجه الدقة

  .ه الملائمة الأخلاقية فيهاإدراكهم لوج

وخلاصة القول أن سياسـة التجـريم قـد تحـدث أثـرا عكسـيا علـى ظـاهرة         

عند تجـريم أفعـال معينـة أو عنـد رفـع صـفة        ...مما يقتضي من المشرع، الإجرام

ولا يسـرى فـي رفـع صـفة     ، فقد يلجأ إلـى التجـريم غيـر العـادل    ، التجريم عنها

  .اء المشروعية عليهاالجريمة عن أفعال لا يوجد مبرر لإخف

  علاقة سياسية الوقاية والعقاب بظاهرة لإجرام -2

لا ينبغي أن تقتصر السياسة الجنائية علـى اختيـار العقوبـات الملائمـة بـل إن      

عمـلا بالحكمـة   ، مـن الإجـرام   بوسـائل الوقايـة   السياسة الحكمية تفرض الاهتمـام 

فالوقاية في مجـال الإجـرام خيـر مـن العقـاب       ):الوقاية خير من العلاج(المشهورة 

أو على المستوى الاجتمـاعي إذ يـؤدي ذلـك إلـى الحـد      سواء على المستوى الفردي 

وهـي وسـائل مباشـرة وغيـر     ، ووسائل الوقاية من الإجرام عديدة، من تفاقم الإجرام

فالوسائل غير المباشـرة تشـمل التـدابير الاجتماعيـة العامـة التـي تتخـذ        ، مباشرة

ماية الأسـرة وتحسـين مسـتوى التعلـيم وحـل أزمـة المسـاكن وشـغل أوقـات          لح

فهي تلك التي تتخذ قبـل مجموعـة مـن الأفـراد     ، أما الوسائل المباشرة، لخا...الفراغ

اسـتعمال الأفـراد للمـواد المسـكرة أو      ومنهـا تنظـيم  ، يحتمل إقدامها على الإجـرام 

  .لخا...رة وعلاج مظاهر الانحراف لدى الشبابدالمخ
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ي مجال الحـد مـن الإجـرام علـى حسـب      ويتوقف أداء سياسة العقاب لدورها ف

   )1(.ختيار العقوباتا

  علاقة السياسة الإجرائية بظاهرة الإجرام -3

لوظائفهـا عـن مكافحـة الإجـرام     ، لا شك في أن أداء أجهزة العدالـة الجنائيـة  

وفـي  ، الأجهـزة المتبعة فـي تنظـيم هـذه     يتوقف على مدى ملائمة السياسة الإجرائية

فـإذا  ، تحديد قواعد الإجراءات الجنائية التي تحكم نشـاط مختلـف الأجهـزة الجنائيـة    

فإنـه سيصـل فـي بعـض     ، كان النظام الإجرائي غير فعال فـي مكافحـة الإجـرام   

الأحوال إلى مرحلة العجـز الكامـل عـن أداء دوره لتأجيـل الفصـل فـي القضـايا        

وقيع العقـاب ممـا يفقـده أثـره فـي الـردع       يتأخر تو فتضل مصائر المتضمنين معلقة

ومـن هنـا يتضـح دور    ، المتضـمنين مـن العقـاب   العام ومن ذلك إفلات كثيرا مـن  

السياسة الجنائية الإجرائية كعامل من العوامل التي تـؤدي إلـى زيـادة عـدد الجـرائم      

  .بدل أن تكون عاملا للجد منها

  العوامل الاجتماعية الخاصة :الفرع الثاني

التـي تتعلـق بشـخص معـين      عوامل الاجتماعية الخاصة تلك الظروفنقصد بال

  :وتمارس تأثيرها المباشر عليه وهنا نحاول تناول أهم هذه الظروف

  الأسرة -أولا

فـي توجيـه سـلوكه    و تلعب الأسرة دورا حاسما فـي تكـوين شخصـية الفـرد    

يحـيط بـه    فيتأثر الفرد بكل ما يمر بأسرته مـن أحـداث وبمـا   ، وتحديد معالم مستقبلة

مـن أجـل ذلـك كانـت      )2(أو إهمـال  ما يلقاه مـن عنايـة  و من مشاعر طيبة أو سيئة

ذلـك أن الأسـرة لهـا دور كبيـر فـي تكـوين       ، أهميتها فـي علـم الإجـرام   الأسرة 
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وقد أثبتت أبحـاث عديـدة أن كـل خلـل أو اضـطراب      ، جرامية للحدثالشخصية الإ

يـؤدي  ، ل علـى الوجـه الأكمـل   يعرقل الأسرة عن أداء رسالتها فـي تربيـة الأطفـا   

وتمـارس أسـرة الشـخص    ، الإجـرام و غالبا في المستقبل إلى حالات من الانحـراف 

دورها في تكوين الشخصية الإجرامية الطفـل سـواء بطريـق مباشـرة حيـث يميـل       

تثيـر فيـه النزعـة إلـى     و أول صور السلوك التي تصـادفه و الطفل بطبعة إلى التقليد

نطاق منزله ومن هـذه الناحيـة يمكـن للأسـرة أن تمـارس      التقليدية هو ما يحدث في 

أو بطريـق  ، تأثير إجراميا مباشرا على الطفل عنـدما يكـون أحـد الأبـوين منحرفـا     

أو إسـرافهما  ، التـدليل الزائـد للطفـل   و غير مباشر ومنها إسراف الأبوين في الحنـان 

إلـى  هـذا  ، وغيرهـا  ...في القسوة على الطفل وحرمانـه مـن مطالبـه الضـرورية    

   )1(.على توجيه سلوك الشخص جانب تأثير ما يحيط بالأسرة من مؤثرات

  المدرسة -ثانيا

مجتمع المدرسة هو أول مجتمع أجنبـي يخـرج إليـه الطفـل بعـد الفتـرة مـن        

إذ يقضـي فيهـا   ، والمدرسة تعد بيئـة عريضـة للطفـل   ، عمره التي قضاها مع أسرته

المدرسـة وإمـا بالفشـل فـي الدراسـة فـي       غيره من عمره تنتهي إما بانتهاء سنوات 

أي يتلقـى فيهـا الطفـل المعلومـات والمعـارف      ، وللمدرسة دور تهذيبي هام، الدراسة

ومجتمع المدرسـة لا يعـد فـي ذاتـه مـن      ، بالإضافة إلى تلقينه القيم الدينية والأخلاقية

عوامل الإجرام بل على العكس فإنه يـؤدي وظيفـة تعليميـة وتربويـة وبـذلك فـإذا       

أحسنت فـي أداء وظيفتهـا التعليميـة والتهذيبيـة عـدت عـاملا يقـي الطفـل مـن          

فغيـاب الـدور الطبيعـي للمدرسـة يمكـن أن      ، الإجرام والعكس صـحيح و الانحراف

وللفشـل فـي الدراسـة أثـار خطيـرة      ، إجرامـه و الصغيريكون من عوامل انحراف 

 ـ    ذ مـع مجتمـع   على نفسية الطفل والفشل بالدراسة يعني عـدم تكيـف بعـض التلامي
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المدرسة وهو ما يدفعهم إلى محاولة الهروب منه فيلجـأ إلـى الشـوارع حيـث تتلقفـه      

  )1(.الإجرامو عصبة أصدقاء السوء فيكتسب منها عوامل الانحراف

  مجتمع الأصدقاء -ثالثا

لاسـيما بالنسـبة للشـخص البـالغ     ، وهو البيئة المختارة للشخص إلى حد كبيـر 

الحريـة فـي اصـطفاء الأصـدقاء الـذين يقضـي معهـم        الذي يتمتع بقدر كبير من 

 ويلجـأ الشـخص عادتـا إلـى أصـدقاء ينفقـون معـه فـي الميـول         ، أوقات فراغه

الاتجاهــات ويتغيــر هــؤلاء الأصــدقاء تبعــا للمرحلــة العمريــة التــي يجتازهــا و

في شخصية الفرد علـى نـوع الأصـدقاء وميـولهم     ويتوقف تأثير الأصدقاء ، الشخص

ولكن تأثير الجماعة على الفرد هو تـأثير مشـترك يتحـدد بمـا     ، الحفمنهم الصالح وط

فـإن كانـت الجماعـة تحتـرم القـانون وتلتـزم       ، يسود تلك الجماعة من قيم ومبـادئ 

أمـا إذا كانـت تحبـذ التمـرد     ، تأثيرها حسـنا  بأنماط السلوك الاجتماعي الفاضل كان

ن مـن بـين أهـم عوامـل     بالتـالي تكـو  و والثورة علة قواعد الضبط كان تأثيرها سيئا

   .الانحراف والإجرام
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  تمهيد وتقسيم

التي تساهم في تكـوين السـلوك    )عوامل البيئة الخارجية(تتعدد العوامل الخارجية 

وتتمثـل هـذه   ، والتي يجمع بينها انتفاء كونها نابعة من شخصية الفرد تكوينه، الإجرامي

 توجيه سـلوكه و تؤثر تكوين شخصيتهو العوامل في العوامل الثقافية التي تحيط بالشخص

 إلى جانب العوامـل الاقتصـادية   هاوغي...الدينو تلف وسائل الإعلاممثالها التعليم ومخو

حالـة الكسـاد أو التقلبـات    و مثالها حالة التطور الاقتصاديو التي تتعلق بالمجتمع ككلو

هـذه العوامـل بالظـاهرة    وسوف نحاول إبراز دور ، الرخاء العام وغيرهاو اديةالاقتص

  :الإجرامية من خلال هذا المبحث وفقا للمطالب التالية

  .العوامل الاقتصادية:المطلب الأول

  .العوامل الثقافية:المطلب الثاني

  العوامل الاقتصادية :المطلب الأول

 التسليم بوجود صلة بين العوامل الاقتصـادية ينعقد الإجماع بين علماء الإجرام على 

وهو ما سوف ، ومن أجل ذلك كان من الظروف أن نبحث في صلة هذه العلاقة، الإجرامو

  .نحاول مناقشته من خلال هذا المطلب

  تأثيرها في الظاهرة الإجرامية عامةو الحالة الاقتصادية :الأول الفرع

وفي كلتـا الحـالتين تكـون    ، تكون كاسرةالحالة الاقتصادية قد تكون مزدهرة وقد 

أما حالة الازدهار فمن الطبيعي أنها لا ترجع بالنفع على جميـع أفـراد   ، مصدر للجريمة

فأما من شـملتهم  ، ومنهم من لا ينال منها شيئا ...فمنهم من تنفع بها إلى درجة، المجتمع

مة حاجات لا تهـدأ لهـم   حياة الترف والنعيلبث أن تخلق فيهم  فهم يتنعمون بها حين ثم لا

وما أن يبلوها حتى تشتاق أنفسهم إلى حاجات ما كانوا يفكرون وفيها من ، نفس إلا بتلبيتها
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فمن كان يطح إلى الدراجة قبل حلول النعمة به أصبح يطمح إلـى السـيارة بعـد     )1(.قبل

، الحاجـة كالنعمـة تخلـق    ...ثم إلى اللهو والتسلية، ثم إلى السكن الفخم، تحسن ظروفه

، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالـة الحرمـان   والحاجة تخلق الرغبة والرغبة تملي السلوك

  .والحاجة تملي السلوك، فالحرمان يخلق الحاجة

إذا لا حاجة لهم عنـد  ، أما عن عمتهم حياة البذخ فهم لا محالة في غنى عن السرقة

، انتهم واسـتقامة سـلوكهم  وقد يطمئن الشخص في العيش إلى جوارهم ويعجب بأم، الغير

عـن  أما إذا توغل في عالمهم وفقا لخطاهم ، وقد يشهد بعد لهم وكرمهم وصدق عاطفتهم

ترون عنهـا بالمـال والجـاه إلا أنهـا     سفخورهم وإنما يتو قرب يجد أن للأثرياء رذائلهم

من و، كانت لتوجد لولا الثراء الذي تحصلوا عليه ووفرته لهم حالة الازدهار وما، موجودة

خ تخص بالذكر جرائم الأخلاق مـن زنـا   ذالبو ضمن الجرائم التي توقع فيها حياة الترف

إجهاض وقتل الأطفال حـديثي العهـد بـالولادة    و خيانة زوجية وشذوذ جنسيو وفاحشة

  .المخدراتو وتعاطي الخمر

 وأصحاب الجاه ويلاحظ كذلك أن حالة الازدهار تخلق جرائم لا يعرفها إلا الأغنياء

كإنشـاء شـركات    ويعبر عنها علم الإجرام بجرائم ذوي اللياقة البيضـاء ، النفوذو القوةو

 ،لـخ ا...الغش في السـلع و التحايل على القانون الجمركيو التهرب من الضربو مريعة

  .-الترابندو–الجزائر تعرف شيئا منها باسم و

 ـ أما المجرمون فيتخذون من حياة المترفي ، ه لأنفسـهم ن مثال وهدفا يحلمـون بتحقيق

الجور الاجتماعي ويعتبرون أن الأخذ بقسـط  و وربما يرون فيها صورة من صور الظلم

ومن هنا يكثر التعدي من طرف المجـرمين  ، بأية وسيلة حق لا يؤنب عنه الضميرو منها

  .على أموالهمو عن الأثرياء
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يملكـه  وإنما هو الذي لا يملك ما ، و المقصود بالمحروم ليس هو الفقير بالضرورة

ومن هذا المنطق نفهم جيدا أن الشخص المحروم قـد لا  ، الترفيهو الغني من أسباب العيش

 لديه الحد الأدنى من العيش إلا أنه يطح إلى الكليات مثل السـيارة  يكون شخصا مضمونا

 التـردد علـى الملاهـي   و الأكل في المطـاعم الفخمـة  و العطل على الشواطئو الفيلاو

فهذا الشخص هو المحروم على حد تعبيـر  ، ياء بلده يضعون ذلكالمراقص إذا كان أغنو

لذا فهـو يسـعى    لغير الاقتصادي العديد من الباحثين لأنه يكسب ما حققته حالة الازدهار

   )1(.لتحقيقه بطرق غير شرعية

وليس نادرا أن يلتقي الشخصان وأن يسعى كلاهما إلى تحقيق رغبـة الأخـر إذ أن   

منزلته الاجتماعية لا تسمح له بمخالطة دور اللهو والجلـوس إلـى   الثري له المال إلا أن 

فيسعى الشباب المحروم إلى توفيرهما له في السـر والكتمـان فتنعقـد    ، النساء بكل حرية

وقد تبـدأ الـدائرة بعـدد    ، بينهما الآلفة وتختلط بذلك الفئات لنتعاون على الفسق والفجور

  .إلا مساومات وفضائحصغير ثم ننسج لتشمل أعداد وقد تتقلب 

تأثير الحالة الاقتصادية في ظاهرة الإجرام قد ينظر إليها من زاوية سياسـية بـأن   

العالم الرأسمالي الليبرالـي أيهمـا أدعـى إلـى     و ستساءل الباحث حول العالم الاشتراكي

  الجريمة؟

الرأسمالية يسود الاعتقاد في الدول الاشتراكية أن الجرائم هي أكثر انتشار في الدول 

وأن العلاقات بـين الأفـراد    عنها في الدول الاشتراكية بدعوى أن السلع هي أوفر هناك

أن طريقة التعامل مرة واحدة وغير مفيـدة بـالأخلاق   و بحكم النظام الليبرالي هي أوسع

  .المجرمينو وتفتح الباب أوسع للإثراء بشتى الوسائل على حساب الضعفاء

قيمـه  و ن النظام الليبرالي في حد ذاته نظيف وله أخلاقـه ويرد على هذا الاعتقاد أ

  .ومثله يستمد من حضارته الإغريقية الرومانية ومن تعاليم كنيسته
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والأشخاص داخل الكتلة الليبرالية متمسكون بها يسهرون على احترامها في تعـاليهم  

ابـل النظـام   أما من ناحية الواقع فالجريمة ليست بالضرورة الوجه المق، هذا بصفة عامة

  .الليبرالي الرأسمالي

فقد يلاحظ ارتفاع في نسبة الجرائم في الدول الغريبة مقارنة بالدول الاشتراكية غير 

تطور اقتصادي أكثر بكثير ممـا هـو عليـه فـي الـدول      و أن هذا الارتفاع يقابله تقدم

 الاشتراكية بحيث أن الأمور إذا ما وضعت في موضـعها الحقيقـي نجـد أن الارتفـاع    

 شيء مؤشراته تتوافر السـلع  الملحوظ في ظاهرة الإجرام في الدول الليبرالية هو قبل كل

فإذا كان التطور الاقتصـادي  ، مؤشرا لفساد النظام الاقتصاديليس أبدا و زدهار السوقاو

في الدولة الغربية يتضاعف بأربعة عما هو عليه في الدول الاشـتراكية والإجـرام فيهـا    

مكان القول بشكل متناقص أن الإجرام رغم ارتفاعه فـي الظـاهرة    يتضاعف مرتين فإلا

   )1(.فهو في الواقع في تناقص مقارنة بما يحصل الدول الغربية من تطور اقتصادي

وبغض النظر عن هذه الاعتبارات فإن الإحصاءات الواردة من الـدول الاشـتراكية   

عنها أغلـب البـاحثين بأنهـا    قال : القائلة بتناقص الإجرام في مجتمعاتها هي إحصاءات

ترسـخ  و فلا تعكس الواقع الاجتماعي المعاش وإنما تسخر لثبت، دعائية أكثر منها علمية

  .لذا ينبغي تقلبها بحذر، الإيديولوجية الاشتراكية

  تأثير الحالة الاقتصادية في الظاهرة الإجرامية على مستوى الأفراد :الفرع الثاني

مما يؤدي بنـا  ، على مستوى الأفراد بالنظر إلى الإجرامالحالة الاقتصادية قد تؤثر  

  الفقر والغنى أيهما أدعى إلى الجريمة؟ :المشكل على النحو التالي إلى طرح

هي ناتجة مباشرة عن حالة و بادئ ذي بدء هناك حالات يعاقب عليها القانون الجنائي

في أغلـب صـورها   ، الدعارةإلى جانب جرائم أخلاقية مثل ، التشردو الفقر مثل التسول

  .مرتبطة بصفة واضحة بالفقر
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  ولكن ماذا عن جرائم الأموال؟

أن " Vold فلـد "فبينما ينفي العالم ، السلوك الإجراميو اختلف الفقهاء في دور الفقر

أن الفقر لا يشـغل  " Ditullioدي تيليو "وفي حين يرى ، يكون للفقر أي دور في الإجرام

أن الفقير الصالح لا يقتل بصفة عامة على الجريمـة  و بصورة عريضةرافعا للجريمة إلا 

فـي   " Gluecksفلوك "يؤكد علماء أمثال ، لم يكن له تكوين إجرامي مهما اشتد به الفقر ما

الإحصـاءات أجراهـا علـى    و بعد سلسلة من البحوث، في إنجلترا "Burt برت"أمريكا و

  .رةيسجونين ينتمون إلى الطبقات الفقالأحداث الم

 وعلى أية حال لابد من الملاحظة أن الإحصاءات التي قام بها العلماء فـي أمريكـا  

إنجلترا كانت تدور حول أفواج محدودة الأعداد وينبغي تقلبها بحذر ثم إن يقـال علـى   و

أخيرا كيف نفسر تواجد أقلية من الأحـداث  و ،الأحداث ربما هو غير صالح بشأن البالغين

  )1(إلى جانب الأحداث الفقراء؟ الميسورين داخل السجن

ورغم هذه الملاحظات لانعقد أن علاقة الفقر بالجريمة هي علاقة محل شـك مـن   

في ما هنـاك أن  ، ولاسيما جرائم المال، بل إن الفقر يدفع إلى بعض الجرائم، حيث المبدأ

، سـب وإنما تقوم الصلة بينه وبين بعض الجرائم فح، الفقر لا يؤثر في الإجرام بوجه عام

جرائم الاعتداء على الأموال لاسيما السرقة التي يلجـأ إليهـا بعـض    ، وأهم هذه الجرائم

فلا يجوز منه مخرجا إلا السرقة التي تـرد عـنهم   ، الأفراد حين يطبق عليهم الفقر بأنيابه

وللفقر كذلك ، العدوان على المال العامو بجرائم الرشوة لا تخفي صلة الفقرو ،عائلة الجوع

مباشرة بجرائم الاعتداء على الأشخاص فحالة الضيق التي يعاني منها الشخص  صلة غير

وللفقـر  ، تؤثر على نفسيته وقد تدفعه مع اليأس إلى بعض أفعال الاعتداء على الأشخاص

وذلك حين يعجز الفرد عن الـزواج أو  ، صلة غير مباشرة بجرائم الاعتداء على العرض

وقد يفر الأولاد ، الأسرة قد يدفع الزوجة إلى الانحرافففقر ، الإنفاق على زوجته وأولاده
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لهـم   ...من الظروف الأسرية البيئية إلى رفقاء السوء حيث تتلقفهم العصابات الإجراميـة 

  .العطاء ثم تستخدم حاجتهم هذه في أنشطة إجرامية

إيجاد حلول له يعد من أهـم العوامـل فـي    و ومن ثم تبدأ أهمية علاج مشكل الفقر

  )1(.الحد من انتشارها وتفاقم أثارهاو الجرائممكافحة 

  العوامل الثقافية :المطلب الثاني

يقصد بالعوامل الثقافية مجموعة العوامل الاجتماعية ذات الطابع المعنوي أي تلـك  

الثقافية يتكـون   العواملو ،الروحاني في كل مجتمعو العوامل التي تشكل الجانب المعنوي

التي تعد دراستها في علـم الإجـرام   ، من مجموعة الوسط الثقافي أو البيئة الثقافية العامة

وإذ أن كل عنصر من العناصر المكونة لها يمكن أن يؤثر إيجابـا  ، ذات أهمية بالغة الأثر

 ـ، أو سلبا على ظاهرة الإجرام في المجتمع  ،ةفثقافة كل مجتمع تضعه طبعة إجرامية معين

ها هو وضع لذلك كان تأثير البيئة الثقافية على الإجرام من خلال كل عنصر من عناصرو

ومن خلال ذلك سنحاول التطرق للعوامـل الثقافيـة بكـل    ، هتمام الباحثين منذ وقت بعيدا

  . عناصرها المؤثرة في ظاهرة الإجرامية في ظل هذا المطلب

  التعليم :الفرع الأول

 وهو في أبسط صورة تعليم القراءة، مجموعة من المعلوماتجوهر التعليم هو تلقين 

لكن هذا المعنى للتعليم ليس وحده المقصود في مجال الدراسات ، أي محو الأمية، الكتابةو

التربية أي تلقين القيم و ففي هذا المجال يقصد بالتعليم فضلا عما تقدم التهذيب، الإجرامية

إذ هو السبيل إلـى  ، في أهمية التعليم على هذا النحوولاشك ، الخلقية للتلاميذو الاجتماعية

  .تصرفاته في الحياةو بناء شخصيته وتوجيه سلوكهو تربية الفرد

سـاد   الإجرام محل خلاف بين الباحثين في علم الإجرام فقديماو والصلة بين التعليم

لكن هـذا الفـرض لـم يتأكـد فـي      ، الاعتقاد بأن الأمية عامل هام من عوامل الإجرام
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وبيـان  ، المجتمعات الحديثة حيث لم يترتب على انتشار التعليم انخفاض في معدل الإجرام

الإجرام يقتضي أن نحدد تأثير التعليم على حجم الإجـرام ثـم علـى    و الصلة بين التعليم

  .نوعه

  حجم الإجرامو الصلة بين التعليم -أولا

 ـو ختلاف علماء الإجرام في تحديد الصلة بين التعليما رام ففـي  المستوى العام للإج

عتقاد فإن الأمية من العوامل الأساسـية للإجـرام وأن التعلـيم    القرن التاسع عشر ساد الا

، أي أن التعليم عامل مضاد للإجرام )1(تقليل عدد الجرائم المرتكبة في المجتمع ىيؤدي إل

 د من معلومـات ويدعم أصحاب هذا الاتجاه رأيهم فإن التعليم بما يودعه في نفوس الأفرا

فالمتعلم أكثر قـدرة  ، معارف يخلق لديهم موانع تحول دون الإقدام على ارتكاب الجرائمو

كما أن التعلـيم يبـدد   ، إيجاد الحلول الملائمة لهاو من الأمي على مواجهة مشاكل الحياة

نة الإيمان بالخرافات التي تعد من العوامل الإجرامية عندما يقوم الفرد بارتكاب أنواع معي

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى بعـض  ، من الجرائم تحت تأثير الخرافات السائدة في بيئة

مقارنتها أن انتشار التعليم يقابله انخفـاض نسـبة المجـرمين     الإحصاءات التي ثبت من

ويعنـي ذلـك أن   ، الأمية تؤدي إلى ارتفاع نسبة المجرمين الأميين وأن زيادة، المتعلمين

  .الإجرام عكسيةو بينما العلاقة بين التعليم، الإجرام طرديةو يةالعلاقة بين الأم

فقد انتشـر التعلـيم   ، ومع ذلك فإن الواقع في كثير من الدول يؤكد صحة هذا الرأي

انتشارا واسعا في خلال القرن العشرين دون أن يترتب على ذلك انخفاض فـي معـدلات   

ملحوظ ويشير بعض الباحثين إلـى  بل على العكس ارتفعت تلك المعدلات بشكل ، الإجرام

تقريبا ومع ذلك زادت  %90 انخفضت عدد الأمين في فرنسا إلى الثمانينيات أنه في خلال

معدلات الإجرام ولم تنخفض تبعا لانخفاض عدد الأمين وقد ذهب بعـض أنصـار هـذا    

س مـن  الاتجاه إلى حد القول بأن التعليم بدل من يقلل من عدد الجرائم فهو يزيد على العك
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معارف قد تعينه على و وتفسير ذلك أن التعليم يزود الشخص بمعلومات، معدلات الإجرام

وقـد اسـتند   ، ارتكاب الجرائم بأساليب فنية دقيقة تجعل من غير المتيسر اكتشاف المجرم

أنصار هذا الرأي إلى ما يظهره الواقع العلمي من تزايد معدلات الإجرام رغـم انتشـار   

   )1(.ميين في مجتمعات كثيرةالتعليم وقلة الأ

وخلاصة القول أن التعليم له في الغالب أثر وقائي بما يغرسه في نفوس المتعلمـين  

خلفية من شأنها أن تصدق عن الإجرام وحتى في الأحوال التي يكـون  و من قيم اجتماعية

يقتصـر  التعليم فيها من العوامل المساعدة على ارتكاب الجريمة بل إن دور التعليم هنـا  

اسـتعداد إجرامـي سـبيل    و إذ ييسر المتعلم الذي لديه ميل، على تسهيل ارتكاب الجريمة

ففي هذه الحدود جاز القول بأن التعليم يقلل من نسبة ارتكـاب  ، ارتكابها أو إخفاء معالمها

أما تأثيره الإيجابي فهو أكثر وضوحا على الإجـرام ولـيس علـى    ، الجرائم بصفة عامة

   .نوع الإجرام بالتعليم أكثر مما يتأثر به حجمه إذ يتأثر، حجمه

  تأثير التعليم على نوع الإجرام -ثانيا

كما ، تأثير التعليم على نوع الإجرام من الأمور التي لا يحتاج إدراكها إلى عناء كبير

أن التعليم ساعد على " لمبروزو" وقد أكد، يؤثر التعليم كذلك على أساليب ارتكاب الجرائم

القوة بفضـل  و ء على جرائم العنفالدهاو حيث تغلبت جرائم المكر، بع الإجرامتغيير طا

 دراسة مقارنة لجرائم القتل" لمبروزو"ففي نهاية القرن التاسع عشر أجرى ، نتشار التعليما

وخلص مـن  ، السرقة في عدة دول أوروبية تختلف فيما بينها في مدى انتشار التعليم فيهاو

بينما يرتفع ، تزيد على جرائم القتل حيث يزداد عدد المتعلمين، السرقةذلك إلى أن جرائم 

إذ أن جرائم القتل يغالـب أن يقـدم عليهـا    ، معدل جرائم القتل حيث يقل عدد المتعلمين

  .الأميون
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حيث أثبتت أن طبيعة الجـرائم المرتكبـة   ، وقد أكدت إحصاءات حديثة هذه النتيجة

، الجرح يرتكبها الأميونو الضربو فأغلب جرائم القتل، متتباين تبعا لاختلاف درجة التعلي

أما المتعلمون ، الاغتصابو والحريق العمد بإكراه، كما أن هؤلاء تستهويهم جرائم السرقة

 النشـر و الكتابة مثـل جـرائم التزويـر   و فيقدمون على جرائم تعتمد على معرفة القراءة

الوسائل الفنية التي يتوافر له العلـم  كما يستفيد المتعلم من ، إصدار شيكات بدون رصيدو

من ذلك القتل باستعمال المواد السامة أو التزوير عـن طريـق   ، بها في ارتكاب جرائمه

وهنـاك  ، لخا...استخدام المحاليل الكيميائية أو سرقة المعلومات من أجهزة الحاسب الآلي

، ارتكابهـا  لمه في وسائللكن المتعلم يستفيد من ع، الأميو من الجرائم فئة يرتكبها المتعلم

 الجمركـي وغـش الأطعمـة   و التهريب النقـدي و التزييفو من ذلك مثلا جرائم النصب

الاقتصادي إذ يرتكبون و أما كبار المتعلمين فيغلب على إجرامهم الطابع السياسي الأدويةو

لخ من الجرائم التي يصطلح على تسـميتها  ا...جرائم التهريب الجمركيو جرائم التجسس

ويعني ذلك أن التعليم إن كان يؤدي بصفة عامـة دورا  ، "جرائم ذوي الياقات البيضاء"ب

إلى نوع " جاروفال" قول فإنه في الوقت نفسه قد يفضي على حد، وقائيا في مجال الإجرام

لم يتردد في تأكيـد أن تعلـيم المجـرم     "لمبروزو"كما أن ، التخصص في مجال الإجرام

  .لجريمةيفضي إلى زيادة إتقانه ل

  وسائل الإعلام :الفرع الثاني

 وسائل الإعلام هي مجموعة الوسائل الفنية التي تسمح بالانتشار السـريع للأخبـار  

 الإذاعة المسـموعة و السينماو المسرحو وتشمل هذه الوسائل الصحافة، الأفكارو الآراءو

المجتمـع ونقـل    ولا يخفى ما لهذه الوسائل من دور كبير في تثقيف أفـراد  )1(،المرئيةو

يضاف إلـى  ، تكوين الرأي العامو محو الأميةو المعلوماتو تبادل الأفكارو الأخبار إليهم
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ذلك أن هذه الوسائل تمارس دورا سياسيا هاما بوصفها تسمح للأفراد بمراقبة السـلطات  

  .تقوم به من تصرفات توجيه النقد إلى ماو العامة

إلا ، الرقابةو التوجيهو الترفيهو وات للتثقيفورغم أهمية وسائل الإعلام باعتبارها أد

، اهتمـام و وهي دائما موضع شـك ، أنها من توجهه نظر علماء الإجرام وسائل مشبوهة

أن سـجل   "للمبـروزو "بق فقد س، نظرا لما ينسب إليها من أنها من عوامل زيادة الإجرام

يتزايد أنصاره بنسـب  ومن بعده ظاهرة اتجاه قوي ، للصحافة على الإجرام يئالتأثير الس

ئية مسؤولية هامة فـي تزايـد   المرو غيرها من وسائل الإعلام المسموعةو إلى الصحافة

خرون إلى القول بأن هذا في حين يذهب آ، لاسيما في السنوات الأخيرة، معدلات الإجرام

أن يكون لها  ومن ثم لا يمكن، انعكاس للحالة التي عليها المجتمع هذه الوسائل ليست سوى

   )1(.عتبار أنها من عوامل الإجرامتأثير با

لذلك يوجد خلاف كبير بين الباحثين حول الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مجال 

وهو خلاف يتعذر الوصول فيع إلى نتيجة حاسمة نظـرا لعـدم   ، تكوين السلوك الإجرامي

الدراسات العديد التي ورغم ، وجود أدلة علمية قاطعة يمكن أن تغلب رأي فريق على أخر

لاسـيما مـع   ، فإن الخلاف بين الباحثين لا يزال على حرقه، أجريت حول هذا الموضوع

أشكال لم  الجماعات في صورو عاتجتمالإعلام وقروها لكافة المالتطور الحديث لوسائل 

  .تكن معروفة من قبل

  تأثير الصحافة في الظاهرة الإجرامية -أولا

سواء في مرحلة القـوانين الجنائيـة   ، في المجال الجنائي تلعب الصحافة دورا هاما

حيث يمارس الحملات الصحفية تأثير على المشرع الذي يبين تلـك القـوانين أو عنـدما    

الوصف التفصيلي ومـا أحـاط   و ارتكاب الجرائم عندما تنشر الصحف أخبار تلك الجرائم

حيـث  ، التالية لارتكاب الجريمـة أو في المراحل ، بارتكابها من ظروف وملابسات مثيرة
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تتولى الصحف إعلام الجمهور بوقائع جلسات المحاكم وما يدور فيهـا عنـدما لا تكـون    

المحاكمات مما و تبالغ في نشر أخبار الجرائم والواقع أن الصحف كثيرا ما، الجلسة سرية

ار الحقيقية ولا تقصر على حد تعبير العديد من الباحثين على سرد الأخب، يثير الري العام

وتلك أمور ، وإنما تعمد إلى إضافة وقائع من وحي خيال المحرر أمعانا في إثارة الجمهور

ذين تحيط بهم ظروف خاصة قـد  البالغين الو تحدث إيحاء لا يقوى على مقاومته الأحداث

  .نقيادهم إلى السلوك الإجراميتسهل ا

فها الأصلي لتصبح هد اء الإجرام أن الصحافة خرجت عنولذلك يرى كثيرا من علم

لبعض لاسيما أنصار مدرسة التحليل النفسـي  ورغم ذلك فإن ا، عاملا من عوامل الإجرام

فنشر أخبار الجريمة قد يكون بالنسبة للقـارئ  ، يرون أن للصحافة أثرا وقائيا من الإجرام

سية ممـا  أو الجن عن الرغبات الإجرامية المكتوبة وإشباعا كافيا للميول العدوانية ...وسيلة

  .المجتمعو يؤدي إلى حماية الفرد

  المرئيةو تأثير وسائل الإعلام المسموعة -ثانيا

 لا يتفق الباحثون في علم الإجرام على تحديد مدى تأثير وسائل الإعلام المسـموعة 

فـي نفـوس بعـض    "سيئا"فمنهم من يرى أنها تمارس تأثيرا، المرئية في ظاهرة الإجرامو

، البالغين الذين تحيط بهم ظروف فردية أو اجتماعيـة خاصـة  و الأحداثلاسيما ، الأفراد

الأفـلام  و فالأحداث يغلب عليهم اتجاه التقليد لما يشاهدونه في المسلسـلات التلفزيونيـة  

وقد تقدم لهم هذه المواد الإعلامية أساليب جديدة لارتكـاب السـلوك   ، السينمائية الهابطة

احثين أن السينما تحيط بالمسـتوى الخلفـي للأجيـال    لذلك يرى كثيرا من الب، الإجرامي

، الإثارة الجنسيةو وأنها توعز بالإجرام أو الانحراف بما تعرضه من أفلام العنف، الجديدة

يمكن ملاحظته بالنسبة للتلفاز الذي غر كل المجتمعات ولم تعد الدولة قـادرة  الأمر ذاته و
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لاسيما مع انتشار أجهـزة الفيـديو   ، ريةعلى التحكم فيما يعرضه من مواد إعلامية وإخبا

   )1(.وتطور الوسائل الفنية الحديثة لاستقبال الإرسال التلفزيوني الأجنبي

وسـائل الإعـلام    الذي تمارسه ئومع ذلك يقلل بعض الباحثين من قيمة التأثير السي

ويرون على العكس أن الدور الذي تلعبه هذه الوسـائل فـي تربيـة    ، المرئيةو المسموعة

أوقات فراغه يتجاوز بكثير ما يمكن أن تحدثه بعض العروض الهابطة مـن أثـر    ءالنش

بل أنهم يرون أن عارض الجرائم في مسلسلات أو أفلام السينما ، سيء غير مقصود لذاته

يمكن إذا ما أحسن توجيه أن يكون عاملا من العوامل التي تنفر من الإقدام على السـلوك  

  .الإجرامي

السلوك الإجرامي هي في النـادر  و أن العلاقة بين وسائل الإعلام وخلاصة ما نقدم

 فالعلاقة المباشرة بين وسـائل الإعـلام  ، وفي الغالب علاقة غير مباشرة، علاقة مباشرة

ذلك أن بعض الأفراد قـد يتـأثر بمـا    ، إن كانت غير معدومةو الإجرام علاقة محدودةو

الإعلامية يمكن أن تكون هي التي وجهته إلى بمعنى أن المادة ، يشاهده أو يسمعه أو يقرأه

ولاشك ، ارتكاب الجريمة أو سهلت للمجرم أسلوب ارتكابها أو أرشدته إلى إخفاء معالمها

في أن قلة من الأفراد يتأثرون بطريق مباشر بما تقدمه وسائل الإعلام من مواد إملائيـة  

لكن الغالب ، ن يميلوا إلى التقليدالمراهقين الذيو لاسيما الأحداث، تتعلق بالعنف أو بالجنس

عنـدما يقتصـر   ، أن يكون تأثير وسائل الإعلام على السلوك الإجرامي تأثيرا غير مباشر

الإيحاء الذاتي بأفعال العنف أو الإثـارة  و دور هذه الوسائل على تنمية الاستعداد للمغامرة

، لوك طريق الجريمةتصعيد لبعض الغرائز على نحو يدفع إلى سو الجنسية ففي ذلك تنمية

المثيـر للرغبـات   و ويعني ذلك أن وسائل الإعلام تقوم في هذا الحضور بـدور المنبـه  

  .فهي الظرف الذي يتفاعل مع شخصية لديها تكوين أو ميل سابق إلى الإجرام، المطبوعة
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  الدين :الفرع الثالث

مصـدر  الدين مجموعة قيم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستمد قوتهـا مـن   

وإذا أردنا أن نتلمس أثر الدين على ظـاهرة الإجـرام   ، غدير هو االله تعالى الأمر الناهي

فالدين يقف من الجريمة ، تبادر إلى الأذهان للوصلة الأولى أن الدين عامل مضاد للإجرام

مـن   ينفر منها ويدعو إلى الانصراف عنها باعتبارها صورة مـن صـور  ، موقف العداء

 ولا يخطر ببال أحد أن الـدين الحقيقـي   )1(نافى مع تعاليم الأديان كافةالذي يت صور الشر

لأن الأديان جميعا تخـص علـى فعـل    ، يمكن لذلك أن يكون دافعا إلى ارتكاب الجرائم

الحال كذلك أن يكون الندين أحد العوامل و فلا يسوغ، الخيرات وتدعو إلى ترك المنكرات

لكن هل معنى ذلك أن الندين ينأى بالمتـدين عـن   ، التي تدفع بذاتها إلى ارتكاب الجرائم

  طريق الجريمة وأن المجرمين هم أكثر الناس بعدا عن أحكام الدين؟

فمنهم من اعتبـر الـدين مـن     :اختلف علماء الإجرام في الإجابة على هذا السؤال

ومنها على العكس من رأي أن الذين أحد العوامـل التـي   ، العوامل التي تقلل من الإجرام

  .تساهم في زيادة عدد الجرائم

فمن علماء الاجتماع من اعتبار الابتعاد عن الدين من العوامل التي تسـاعد علـى   

ربط بين تـرك ممارسـة    "جبرائيل تارد" فعالم الاجتماع الفرنسي، تزايد معدلات الإجرام

العشرين حيـث  الشعائر الدينية وزيادة الإجرام في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

 "تارد"ومع ذلك رأى  )2(.ظهر الاتجاه بين الشباب إلى التخلي عن ممارسة الشعائر الدينية

في تلك الفترة الخطر ليس محدقا لأن ترك ممارسة الشعائر لا يعنـي هجـرا للأخـلاق    

إلا أنه تنبأ بما ستأتي به الأيام عندما يقترون ترك ممارسة الشـعائر  ، المستمدة من الدين

إذ أن معنى ذلك من وجهة نظـره  ، الدينية بالتخلي عن القيم الأخلاقية المستمدة من الدين

ضعف المقدرة على مقاومة النوازع الإجرامية لدى الأجيال الجديدة وعلى العكس من ذلك 
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إلى حد الاعتقاد بأن تقهقر ممارسة الشـعائر   "أنريكوفيري"ذهب عالم الاجتماع الايطالي 

لذلك طالـب بإلغـاء   ، وامل التي من شأنها أن تساعد على مكافحة الإجرامالدينية من الع

وبإلغاء زيادة بعض الأمـاكن التـي   ، التسولو الأديرة التي تعتبر أوكار للجرائم الأخلاقية

يقدسها المتدينون إذ من شأن ذلك الوقاية من كثير من الجرائم الأخلاقية وجرائم الاعتـداء  

الراهبات من أجل تفادي و بزواج الرهبان" قيري" ىوأوص، على الأشخاص وعلى الأموال

وغيرهـا مـن جـرائم    ...الزناو الإجهاضو العديد من جرائم قتل الأطفال حديثي الولادة

إلى الاعتقاد بأن التدين "فيري"ويقود رأي ، الأفعال المخلة بالحياءو الاعتداء على العرض

  .عوامل زيادة عدد الجرائمعامل من 

الإجرام و نـالدراسات التي أجريت في شأن بيان طبيعة العلاقة بين الديوالواقع أن 

أيـا  و بل أن هذه النتائج ينقض بعضها بعضا في كثير الأحيان، لم تفسر عن نتائج حاسمة

فإنه لا سبيل إلى إنكار حقيقة هامة هي أن غـرس  ، ما كان الأمر في شأن هذه الدراسات

من شأنه أن يهـذب سـلوكه ويصـقل     أظافره نعومة القيم الدينية في نفوس الأطفال منذ

وعلى هذا النحـو  ، شخصياتهم ويقوى في نفوسهم المقدرة على مقاومة عوامل الانحراف

إذ أنه في غالب ينأى بالمتدين عـن طريـق   ، يكون الدين من العوامل المانعة من الإجرام

عقيدة روحيـة وقـيم    وإنما هو في المقام الأول، لكن الدين ليس شعائر وطقوس، الجريمة

منهج حياة يدفعه صاحبه إلـى  بالإضافة أن كونه ، الوجدانو نبيلة تستقر في أعماق النفس

   )1(.خرينالسوي في علاقاته بالآ السلوك

، من أجل ذلك لا يصح اتخاذ ممارسة الشعائر الدينية مقياسا لدرجة تدين الشـخص 

يحرصون على ممارسة الشـعائر  فبعض العبادة عادة وبعضها نفاق فهناك بعض السجناء 

  .الدينية لأسباب انتهازية بحتة

                                                           

نشأة الإجرام وعوامل الإجرام الداخلية والخارجيـة مقرونـا بإحصـاءات    (عبد الرحمن توفيق أحمد، دروس في علم الإجرام  1

 .169، ص 206، الطبعة الأولى، الأردن، )جنائية
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، لاعتباره يحض على الإجـرام ، وفي هذا يتمثل دور الدين في تفسير بعض الجرائم

 فيتحول التدين إلى تعصب أعمى يدفع إلى كثير من جرائم القتـل ، شاء فهمهي بل عندما ما

الفـتن  و الأهليـة  وما الحروب، الأموالو السرقة ومختلف صور العنف على الأشخاصو

 لسوء فهم الأديان التي تقوم على المحبة إلا نتيجة الطائفية التي تقوم بين أبناء البلد الواحد

ولسنا نرى في تعاليم من الأديان السماوية تبريرا لهذه الحروب وتلـك  ، السلامو التسامحو

عتبارات السياسية التي الاو يةفضاهاها الديني لا يمكن أن يخفى الأغراض الشخص، الفتن

  .كما أن الإثارة الأجنبية غير بعيدة عن مثل هذه الأمور، حقيقةتدفع إليها 
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عوامـل السـلوك   "ـ تأسيسا على ما نقدم ذكره وتحليله في الفصل الثاني الموسوم ب

  :نتوصل إلى الخاتمة التالية "الإجرامي الخارجية

إذ تشمل  إن العوامل الخارجية للإجرام هي ما يصطلح على تسميتها بالعوامل البيئية

تـؤثر فـي توجيـه    و التي تحيط بهو مجموعة الظروف الخارجة على شخصية الإنسان

ا التي لا تكفي العوامل الداخلية وحـده و وقد فسرت لنا الطائفة الثانية من الإجرام، سلوكه

وكل تغيير يحدث في ، إذ أن عوامل البيئة متكاملة في تأثيرها، لدفعها إلى طريق الجريمة

ومن أجل ، ومن ثم في سلوك الفرد، أحد العوامل يؤثر في مجموع العوامل البيئية الأخرى

، من العوامـل ذلك يكون من الحظ نسبة الجريمة إلى تأثير عامل خارجي واحد دون سواه 

بل إن نتائج هـو نتـاج   ، ة لا يحدثه طرف خارجي واحد مهما كانت أهميتهلأن تأثير البيئ

فجميع العوامل الطبوغرافية بكل ما تحتويـه مـن   ، تفاعل مجموع الظروف الخارجية معا

تحدثه العوامل الاقتصادية من  ما الثقافية وبجميعصر إلى جانب الظروف الاجتماعية وعنا

 لارتكاب الجريمة وسلك وسلوك الانحـراف  تؤدي بتضافرها إلى دفع الشخصمتغيرات 

ومن ثمة فلا يمكن إهمال وتجاهل تفسير تكوين السلوك الإجرامي دون الرجوع ، الإجرامو

   .إلى ما لهذه العوامل من تأثير
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  :التي تتضمن بناء على ما تقدم ذكره وتأسيسا عليه نتوصل إلا الخاتمة

تعد الجريمة ظاهرة طبيعية ملازمة لكل تجمع سكاني، وجدت منذ وجود الإنسـان،  

ولم تبدأ دراستها دراسة علمية إلا منذ عهد قريب، فتوالت الآراء والاتجاهـات المنظـرة   

لتفسير عوامل تكوين السلوك الإجرامي، ولم يتفق الباحثون على كلمة سواء فيمـا يتعلـق   

الإجرام، بل تفرقت بهم السبل وتوجه كل منهم وجهته التي تتفق مع آرائـه  بتفسير ظاهرة 

  :وفلسفته، فصنفت هذه العوامل إلى قسمين أساسيين

  .عوامل السلوك الإجرامي الداخلية -أ

  .عوامل السلوك الإجرامي الخارجي -ب

رق إليها بالتفصيل من خلال هذه الدراسـة وتـم اسـتخلاص    ـالتط هذه العوامل تم

  :النتائج الموالية

اختلاف العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية، وعندما يصل العلم الطبيعـي إلـى    -

تفسير ظاهرة ما نجد النظرية العلمية المتعلقة بها ما تلبث أن تستقر نهائيا، ويختلف الأمر 

في العلوم الإنسانية، حيث تتعارض الآراء المتعلقة بهـا، فيحـاول كـل رأي أن يبعـد     

ستهجن الرأي الآخر، مما أدى إلى عدم وجود رأي توافقي حول عوامل تكوين السلوك وي

  .الإجرامي

إن الظاهرة الإجرامية ولاسيما فيما يتعلق بعوامل تكوينها هـي ظـاهرة معقـدة     -

عدد من العلوم للبحث فيها، فمن البديهي أن أي عالم مهما بلغت معارفـه   تضافرتستدعي 

وز معلومات كافية عن هذه العلوم مجتمعة، وقـد أدى ذلـك إلـى    لا يستطيع اليوم أن يح

تخصص علم الإجرام وانقسامه إلى فروع لكل منها موضوعه، ومن ثم نتائجه التي قد لا 

تتطابق مع نتائج غيره كما هو الحال في بحث عوامل تكوين السلوك الإجرامي التـي لا  

يتوافق مع العلـوم الأخـرى ومـا     تزال تطرح عديد الاستفهامات والتي لم يوجد لها حل

  .أفرزته من نتائج
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عدم وجود في نطاق الاتجاهات والآراء التي قيلت، نظرية ورأي تكاملي للسـببية   -

، فالبعض يقنـع بتحديـد   ةمن تلك النظريالإجرامي مقرونا بوسائل للسياسة الجنائية تابعة 

وى تفسيرا جزئيـا للظـاهرة   نظرته إلى السببية الإجرامية، بل أن عددا منها لا يتضمن س

  .الإجرامية

  :وبناء على ما تقدم فإننا نقترح ونوصي بما يلي

لابد أن يكون التجريم والعقاب مراعيا للخلفية الحضارية للمجتمع من ديـن وأعـراف    -

  .وعادات

يجب التركيز على تقوية الشعور الديني الذي أثبتت الإحصائيات الرسمية في العديد من  -

  .بعد المقارنة بينها أنه العامل الأقوى في مكافحة الإجرام دون منازع دول العالم

تفعيل سبل الوقاية من الجريمة على مستوى السياسة العامة للدولة والتشـيع والقضـاء    -

  .والتنفيذ

الاهتمام بالجانب النفسي للمجني بالدرجة الأولى ومحاولة إدماجه فـي المجتمـع بعـد     -

  . انقضاء العقوبة المقررة
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